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حجارة قلم
(١)

ــا  شــمس الأصيــل وهــي تتــوارى خلــف الأعمــدة الجاثمــة علــى ضفــة النيــلJ فــرك (الريــس رزق) لحيتــه البيضــاء شــرد ذهنــه قليــلاJً موجهًــا نظــره نحــو بنايــات (المنيــل) الشــاهقة  النيــلJ والصــوت المنبعــث مــن راديــو صغيــر بجــواره لا يفارقــه:الخرســانيةJ حتــى أعــاده مــن شــروده اهتــزاز قاربــه الســاكن j عــرض المدببــة بكفــه ملاحقً
ــارئ  ــا الق ــمJ يتلوهــا علين ــر الحكي ــات مــن الذك ــد الصمــد:ـ نســتمع الآن لآي ــد الباســط عب الشــيخ عب
آلاَءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّبَــانِ (٢١) يَخْــرُجُ مِنْهُمَــا اللُّؤْلُــؤُ وَالْمَرْجَــانُ (٢٢)"١ "مَــرَجَ الْبَحْرَيْــنِ يَلْتَقِيَــانِ (١٩) بَيْنَهُمَــا بَــرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَــانِ (٢٠) فَبِــأَيِّ 
ــه بجســده قبــض بيديــه المجعدتــين علــى المجدافــينJ حرَّكهمــا قليــلاً  جاذبًــا   ــى حافت ــر (يســري) الواقــف عل ــه الأكب ــه للخلــفJ وابن ويمــده النحيــل متجــاوزًا العشــرين مــن عمــره بقليــلJ منحنيًــا للأمــام يســحب قارب  Jالنيــل قــاع   j برويــة  ويلقيهــا   Jقدميــه بــين  مــن  مشــارف الشــباك  علــى  المطــل  (ماهــر)  الأصغــر  الابــن  المفــرودة  المراهقــة والواقــف بقــاع المركــبJ لمــح (ماهــر) بنظــرة حــادة نباتــات بالشــباك 

١-  سورة الرحمن الآية ( ١٩ – ٢٢ ) .
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ــلJ مــلأت شــفتاه ابتســامة عريضــةJ جــذب  ــى شــاطئ الني (يســري) الشــباك مــن بــين قدميــه مخاطبًــا أخيــه:شــاردة عل
هِمّ بالغزل.− 

عاد لفرد شباك الصيد j همة:
أهو.− 

أتم ولديه عملهماJ رفع الأب يديه للسماء:
يا رب حنن قلب السمك علينا.− 

يعــاودوا جمــع  العــودةJ علــى أن  النقشــبندي:أمســك بمجدافيــه j طريــق  لابتهــالات  منصتًــا   Jفجــرًا شــباكهم 
إلآَّك يــا ســندي§مــولاي إنــي ببابــك.. قــد بســطت يــدي.. مــن لــي ألــوذ بــه − 

تودد (ماهر) لأبيه مشيرًا  ناحية الشاطئ:
معلش يابا¨ أقطع بوصة من جنب العوامة.− 

غير اتجاه القارب:
أما نشوف أخرتها معاك يا سي (ماهر).− 

<<<
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(٢)
وثــب وثبــة فهــد عنــد اقترابهــم مــن الشــاطئJ جــذب أحــد أعــواد 
 Jقميصــه j جــز (قصبــة) منهــا ودســها Jالغــاب الجــاف الممشــوق

ــده الثمــين.  ــدًا  بصي مــلأت البهجــة صــدره عائ
صمــت (الراديــو) فجــأةJ حــاول أبوهــم إعــادة تشــغيلهJ إلا أنــه لــم 
ينطــقJ دسَّــه j (ســيالة) جلبابــه عندمــا ســمع صــوت (ســارينة) زورق 
شــرطة المســطحات المائيــة متجهًــا  نحوهــم يشــق صفحــة النيــلJ أســرع 
(يســري) بالجلــوس إلــى جانــب أبيــهJ أمســك كل منهمــا بمجــداف 
محاولــين جــذب قاربهــم بعيــدًاJ إلا أن توترهمــا لــم يمكِّنهمــاJ رمقهــم 

الشــرطي الواقــف j مقدمــة الــزورق بنظــرة وصــوت حــاد:
رخصكم.− 

نهــض الأب متوجهًــا نحــو مقدمــة القــاربJ مــد يمينــه داخــل 
ــه بابتســامة  ــهJ وقــدَّم رخصت ــري محفظت ــا مــن الصدي ــه مخرجً جلباب

متملِّقــة تمــلأ وجهــه:
إحنا j السليم يا بيه.− 
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تفحّص وجوه من على متن الزورقJ رفع صوته ضاحكًا:
مرحب (ح الصول عبد القادر).− 
إيه اللي وقّفك هنا (يا رزق)§ مش عارف دي عوامة مين§− 
الواد (ماهر) االله يجازيه بيحب المزِّيكا زي ما أنت عارف.− 

 Jــا مضمومــة ــاJ وأخرجه ــده فيه ــهJ مــد ي نظــر j جــوف محفظت
ووضعهــا j يــد الشــرطي الممســك بالرخصــةJ مخاطبــا ً (الصــول 

ــادر): ــد الق عب
يومك نادي يا باشا.− 
عايــز −  مــش   Jالرخصــة لــه  رجَّــع   J(رزق (ريــس  يــا  ماشــي 

تانــي. هنــا  أشــوفك 
عــاد الــزورق مــن حيــث أتــى قبــل أن يســمع جوابــهJ جلــس (رزق) 

j مقدمــة قاربهــم المتأرجــحJ رامقــا ً (ماهــر) المتكــور عنــد نهايتــه:
آدي اللي بناخده من المزيكا.− 

قاطعه (يسري) وهو يجدف عائدًا:
حصــل خيــر يابــاJ مــا أنــت عــارف (عبد القادر)J مــا بيعتقناش − 

j الراحة والجاية.
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(٣)
جلــس (صــول عبــد القــادر) j باطــن الــزورقJ أمامــه كومــة مــن 
العمــلات الورقيــةJ صنِّفهــا كل فئــة علــى حــدهJ فتــح لــه (الأونباشــي٢) 

زجاجــة ميــاه غازيــة وعينــه تســبق j العــد يــد (عبــد القــادر):
طرِّي على قلبك يا (ح الصول)J الغلة اليوم تمام.− 

أخــذ منــه الزجاجــةJ ووضــع j يــده لفافــة مــن الفئــات النقديــة 
ــا: الصغيــرةJ مشــيرًا  بأطــراف أصابعــه دائريَّ

إنت وزمايلك.− 
ــه  ــا  مكان دق هاتــف (عبــد القــادر) وأخرجــه مــن ســترتهJ واضعً

نصيبــه مــن النقديــة:
ألــو.. الكتــب حاشــتريها الليلــةJ لازم تدخلــي طــبJ وتبقــي − 

أحســن مــن بنــت المأمــور.

٢-  أونباشــي : رتبــة عســكرية تعــادل رتبــة العريــف. والكلمــة تركيــةJ مركّبــة مــن لفظــين 
همــا «أون» أي عشــرةJ و»باشــي» أي رأسJ والمعنــى «رئيــس عشــرة».
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(٤)
رســوا بجــوار قــارب العائلــة ذي الأربعــة أمتــار طــولاً  ومتريــن 
عرضًــا J حيــث المحيــا والمنــامJ تجلــس الأم j قاعــه بوزنهــا الزائــد 
مــن  علبــة  أمامهــا   J(العصبــة) أســفل  المتــواري  الأشــيب  وشــعرها 
الصفيــح مغلقــة مــن ثــلاث جوانــب حاجبــةً  الهــواء عــن (وابــور الجــاز) 
 Jتتصاعــد أبخرتــه الشــهية J(أرز) تطهــو فوقــه حلــة Jالمســتقر بداخلهــا
بجوارهــا زوجــة (يســري) التــي لــم تتجــاوز العشــرين بعــدJ تنظّــف 

أعــواد الجرجيــر.
 j و(يســري)  رزق)  (الريــس  جلــوس  عنــد  القــارب  تمرجــح 
ــا   ــهJ رامقً ــف أم ــوس خل ــب للجل ــةJ وســير (ماهــر) بطــول المرك المقدم
زوجــة أخيــه الجالســة بالقــاع j طريقــهJ قبضــت علــى ياقــة جلبابهــا 

وضمتهــا حــول عنقهــا حتــى تجاوزهــا. 
كشــفت (أم يســري) غطــاء الحلــة متلفتــةً حولهــاJ أمســكت بطبــق 
وملعقــةJ وبــدأت j الغــرفJ رفعــت صوتهــا متغلبــة علــى ضجيــج 

(الوابــور):
مالك يا (أبو يسري)§− 
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نظر خلفهاJ قائلاً:
(الصول عبد القادر)...− 

مــدَّت يدهــا j جــوف القــارب وأخرجــت ســمكة مشــويةJ وضعتهــا 
فــوق طبــق الأرز الممتلــئJ أخذتــه زوجــة ابنهــاJ نفضــت عوديــن مــن 

الجرجيــرJ وضعتهمــا بجــوار الســمكة:
خد يابا.− 

 Jطعامــه علــى  المقبــل  غيــر  (رزق)  عينهــا  بطــرف  الأم  لمحــت 
(الوابــور): فأطفــأت 

ربنا يعوَّض عليك.− 
<<<
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(٥)
بالأضــواء  المضــاءة  النيــل  صفحــة  علــى  ســتاره  الليــل  كــوب الشــاي:الذاهبــة والعائــدة علــى صفحتــهJ ســحب (الريــس رزق) رشــفة مــن المتكســرة علــى أمواجــه المتهدلــةJ يــؤرق مضاجعهــا القــوارب العملاقــة أســدل 

البحر زحمة الليلة!− 
ــى  ــا  فت ــر قــارب ذي طابقــينJ متابعً ــي (يســري) بظه ــه عنهمــا:وفتــاة متقاربــين يمســك كل منهمــا بيــد الآخــرJ مجيبًــا أبــاه دون أن علقــت عين ــر عيني يدي

راس السنة يابا.− 
ــو محــاولاً  جــذب انتباههــم:ً ويســارًا  ـ كمــا يوجــه دفــة قاربــه ـ حتــى اســتقر علــى إحداهــاJ رفــع انفرجــت أســاريره باحثًــا بــين موجاتــه الإذاعيــة موجِّهــاً  مؤشــره يمينــا الكربــون نحــو الأطــراف ثــم أعادهمــاJ دب صــوت الحيــاة j الراديــوJ أخــرج بطاريتيــهJ ضغــط علــى منتصــف الأولــى والثانيــة بأســنانه دافعًا  (الريــس رزق) مــن جيبــه (الراديــو) خبــط علــى ظهــرهJ لــم ينطــقJ أســرتهJ والأعــين عالقــة مــع ســريان القــارب ذي الطابقــينJ أخــرج اســتمر j رشــف الشــاي وبقيــة الأكــواب مرفوعــة علــى أفــواه  صــوت الرادي
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 − j نرحــب بكــم Jــم طيبــين أعزائــي المســتمعينJ كل ســنة وأنت
أمســية خاصــة بمناســبة رأس الســنةJ نســتمع اليــوم إليكــم 

ــين: ــكل المتصل ــاJ وســؤالنا ل ــر ممــا تســتمعون إلين أكث
ما هو حلمك للعام القادم§− 
والآن مــع المطــرب (عبــد الحليــم حافــظ) j أغنيــة (بحلــم − 

بــك) j انتظــار اتصالاتكــم.
لمعت أعين (الريس رزق):

إيــه رأيكــم يــا ولاد كل واحــد يقــول حلــم نفســه يحققــه الســنة − 
الجاية§

أصابــت أعينهــم نفــس اللمعــةJ نظــروا لأنفســهم مجيبــين بصــوت 
واحد:

موافقين.− 
مد (الريس رزق) يده بكوبه الفارغ:

ولعوا لنا على دور شايJ نبدأ بمين§− 
انتفض (ماهر) من مكانه واقفًا :

آني يابا.− 
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ــاJ أخــرج (ماهــر) قصبــة الغــاب  هــز (الريــس رزق) رأســه موافقً
مــن داخــل قميصــهJ جلــس بجــوار أمــهJ ومــد يــده بهــا نحــو النــار 
ــا   ــا  للإمــام والخلــفJ محرقً المنبعثــة مــن (الوابــور)J وهــو يلفهــا دائريَّ

ــا: ــي حوله ــد الت الزوائ
عارفة يا أمهJ نفسي أدخل المدرسةJ واتعلم المزيكا.− 

قاطعه (الريس رزق) ساخرًا:
جتــك نيلــة j خيبتــكJ عايــز تســيب (كار) أبــوك وجــدود − 

بزمّــارة§ الغــوازي  وتلــف ورا   Jجــدودك
سخروا جميعًا بضحكات مكظومة من (ماهر).

قولي أنت يا (أم يسري).− 
لــم يرفــع (ماهــر) عينيــه عــن (قصبته) بعدما أتم (تجليســها) على 
النــارJ أمســك بســكينJ محــاولاً  فتــح ثقــوب بطــول القصبــةJ رفعــت أمه 
(بــراد) الشــاي عــن النــارJ وصبــت المــاء j الأكــواب واســتدارت خلفهــا 

مخرجــة علبــة الســكر مــن جــوف القــاربJ وقامــت بتلقيــم الأكواب:
آني نفسي j بوتوجاز.− 

 j الســكر تذيــب  وهــي   Jابتســامة خجلــة ثغرهــا  علــى  نبتــت 
الأكــواب:
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نفسي أطبخ وآني واقفة.− 
داعبها زوجها:

يا (ولية) أنت الصاري بتاعناJ ياما سندت ضهري عليكِ.− 
وجّه دفة الحوار ناحية (يسري) متجنِّبًا ملاقاة عينيها:

وأنت يا (يسري)§− 
أمسك بكوب الشاي من يد زوجته بعد لحظة صامتة:

اتربِّيتــي علــى إيــديJ رش الميــه كان لعبتنــاJ كبرنــا ومهــرك كان − 
الفلوكــة دي ـ مشــيرًا نحــو قــارب صيدهــم المجــاور ـ وفاتــت 

ســنة.
خلفهــا  ومــن  النهــر  تجــوب  التــي  البواخــر  نحــو  بعيــدًا  نظــر 

الآخــر.. الشــاطئ  علــى  الممتــدة  الكازينوهــات 
عارفــة يــا بــتJ كان نفســي نقعــد هنــاك أيــام الخطوبــة j أي − 

كازينــوJ نمســك إيديــن بعــض ونبــص للميــهJ وj آخــر القعــدة 
أطلَّــع كــم جنيــه مــن جيبــي معرفــش عددهــمJ وأســيبهم علــى 

الترابيــزة ونمشــي.
مسح وجهه بكفه..
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طــول عمــري عايــش هنــا j النيــلJ بــس نفســي أعــرف اللــي − 
بيقعــدوا هنــاك بيحســوا بإيــه.

ربطــت زوجتــه علــى يديــه بأعــين ودودةJ قطــع (الريــس رزق) 
قائــلاً: نظراتهــا 

وأنتِ نفسك j إيه§− 
نظرت لموضع قدميهاJ هزت رأسها بخجل:

أنت الأول (يابا).− 
تطلــع (الريــس رزق) نحــو زوجتــه وهــي تعيــد أدوات مطبخهــا 
ــةJ تجاوزهمــا  ــة بعناي أســفل القــاربJ و(ماهــر) ينظــف ثقــوب القصب

نحــو الفــراغJ شــرع j لملمــة زكرياتــه وأمنياتــه:
البحــر زمــان كان فاضــي علينــاJ والــرزق ياماJ حتــى الصيادين − 

كانــوا بيحبــوا البحــرJ والنيــل يديهــم ســمك على قــد حبهم.
ضحك ساخرًا:

حتــى زمــان مكانــش j (الصــول عبــد القــادر)J بــس الســمك − 
قــلJ والزريعــة بياخدوهــا للمــزارعJ حتــى الزبــون مابَقــاش 

ــي. بيفــرق بــين ســمك المــزارع والســمك النيل
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التفتَ بنظره نحو قاع النهر:
نفسي لما أموت تربطوا على بطني حجر وترموني هنا.− 

قاطعته زوجته:
حِسَّك j الدنيا يا (أبو يسري)J ربنا يخليك لينا.− 

ــة  ــةJ تبعتهــا كســرة عــينJ مدعي ــا ابتســامة حزين ــى وجهه رأى عل
الانشــغال بمراقبــة (ماهــر) وهــو يضــع ســيخًا داخــل القصبــةJ يدفعــه 

ــا لإزالــة العوائــق بداخلهــا. للأمــام دخــولاً وخروجً
 Jخفــض (الريــس رزق) رأســه متشــاغلاً برفــع صــوت الراديــو

عاقــدًا حاجبيــهJ مبديًــا الاهتمــام بمــا يســمع:
نســتمع الآن أعزائــي المســتمعين إلــى أغنيــة الذكريــات (ليــه يا − 

بنفســج) للمطــرب (صالــح عبــد الحي).
انفرجت أساريرهJ قائلاً بصوت باسم:

شــوفت (ســي صالــح) بيغنيهــا وأنــا عَيِّــل j (الدهبيــة) اللــي − 
كانــت بعــد كوبــري عبــاس.

 Jمتمايــلاً  يمينًــا  ويســارًا Jدنــدن مــع الأغنيــة مســتدعيَّا ذكرياتهــا
 Jإلا أن الراديــو صمــت فجــأة.. خبطــه علــى ظهــره مــرات ومــرات
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محــاولاً  إخــراج صرخــة الحيــاة مثــل (القابلــة) مــن وليــد تلقفتــه علــى 
يديهــا.. لكنــه لــم ينطــق.

نظــر (الريــس رزق) للســماء بأعــين تملئوهــا خيبــة الأمــلJ بعدمــا 
انقطــع حبلــه الســري بالحيــاة..

الحجارة خلصت.− 
ــا ) j فمــه  ــة بعدمــا أصبحــت (نايً وضــع (ماهــر) فوهــة القصب
ــا لحــن الأغنيــةJ ارتســمت ابتســامة وَجِلــة بــين الحــزن والرجــاء  عازفً

علــى وجــه أبيــهJ مسترســلاً  مــع ذكرياتــه:
حُسنك j كونك.. بلونك.. تبهج المقهور.− 

أسدل جفونه عن الراديو مغنيًا:
اللي يخونه.. سميره.. j الظلام مكسور.− 
ليه يا بنفسج.. بتبهج.. وأنت زهر حزين.− 

غلــب علــى غنائــه ضجيــج باخــرة نيليــة ضخمــةJ تمخــر j زهــو 
صفحــة النيــلJ تاركــة خلفهــا أمواجًــا عاليــة تؤرجحهــم.. أدارت زوجــة 
علــى  المتكســرة  العمــارات  أضــواء  خيــالات  نحــو  وجههــا  (يســري) 

ــل: صفحــة الني
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- آنــي كل مــا أخــد الســمك علشــان أبيعــه j الســوقJ بخــاف 
أدوس ع البــر ومــن نــاس البــرJ بــس عارفــين أنــا نفســي j إيــه§.. 

نفســي أســمع رزعــة بــاب.
التفتت نحو زوجها واضعة عينيها j عينيه:

أيوه.. رزعة باب.− 
٢٠١٢/١٠/١٠

<<<
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جرافيتي
ــاردJ لا يشــاركه  ــى جــدار ب ــا عل ــاد الجلــوس j العتمــةJ متكئً اعت
j عتمتــه هــذا الصبــاح ســوى شــعاع ضــوء نحيــفJ يأتيــه عــن يمينــه 
مخترقًــا نافذتــه ســاقطًا  علــى الجــدار الأيســرJ يتابــع نمــوه وهــو قابــع 
j مكانــه لا يحــرك ســاكنًا J يلاحــظ ســقوطه مــن أعلــى الجــدار 
شــيئًا  فشــيئًاJ رآه شــعاع ليــزر يشــق حجرتــه نصفــين مــن شــدة نحافتــه 
يقســمها إلــى شــقينJ يــزداد حجــم شــعاع الضــوء دفــأ ً وســمكًا  وقــت 
 j  ًمعتــدلا Jلا تــرواح عينــاه ذلــك الضــوء Jالظهيــرة متوســطًا حجرتــه

جلســته اســتعدادًا لبــدء العــرض.
ــرى  ــةJ ي ــلاً مــن اتســاع شــعاع ضــوء الشــمس شاشــة فضي متخي
 j المتطايــرة  الغبــار  ذرات  ذلــك   j يســاعده   Jيتمنــاه مــا  عليهــا 
 Jتــارةً يراهــا موجــات بحــر هــادر Jمشــكلاً  لوحــات متحركــة Jالضــوء
ــطJ أو  ــف عــن زهــور القرنبي أو (شواشــي) أشــجار متلاحمــة لا تختل
 Jــث ــه أطــراف الحدي ــذ زمــن يتجــاذب مع ــده من ملامــح شــخص افتق
أو نظــرات حــادة لأحــد المتســلِّطين عليــه.. يمــلأ رئتيــه بالهــواء حينهــا 
ثــم يخــرج زفيــرًا قويَّــا يبعثــر بــه تلــك الــذرات المتناثــرةJ معيــدًا تشــكيل 

ــد. المشــهد مــن جدي
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ــا علــى الأرض  شــاهد اليــوم نفســه j الثامنــة مــن عمــرهJ جالسً
مــع قطــع مــن الصلصــال مختلــف ألوانــهJ يشــكِّل زرافــة مــن الصلصــال 

لتجــاور بقيــة حيواناتــهJ ســمع صراخًــا  أفزعــه:
ضياء.− 

سقطت رقبة الزرافة من فرائسه المرتعدة:
نعم يا ماما.− 
مش قولت لك تبطل شخبطة على حيطان البيت§− 

أجابها حانقًا:
حاضر.− 

ــا  شــعره  مــر أبــوه مــن أمــام حجرتــهJ يحيــط رأســه بكفيــه مجفِّفً
ــه  ــا علي ــه مبتســمًا  مهوِّنً ــهJ ينظــر ل ــا عــن عين ــزل طرفه بالفوطــةJ أن

صريــخ أمــه.
رشــف شــربة مــاءٍ متابعًــا مشــهده التالــيJ يقــف مــدرس لغتــه العربيــة 
j مرحلتــه الإعداديــة أمــام الســبورة يشــرح قواعــد المبنــي للمجهــول 
والمبنــي للمعلــومJ واضعًــا  التشــكيل علــى كل كلمــة بأصابــع الطباشــير 
الملــوَّنJ وعينــا (ضيــاء) لا تفــارق يــد مدرســهJ كلمــا أوشــكت قطعة طباشــير 
علــى نهايتهــاJ قــذف بهــا j أحــد الأركانJ انقــضَّ علــى تلــك البقايــا الملونــة 
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فــور ســماع صــوت جــرس الحصــةJ تــاركًا  حقيبتــه خلــف ظهــره j طريــق 
عودتــه مــن المدرســة وبقايــا الطباشــير لا تغــادر ســبابته وإبهامــهJ راســمًا  

خــط باهــت بطــول كل ســيارة يمــر عليهــا j طريــق بيتــه.
ــا دخانــه بــذرات  ــا مــن ســيجارته ونفخــهJ مازجً ســحب (ضيــاء) نفسً
الغبــار مكونًــا مشــهدًا جديــدًاJ لمــح فيــه فتــاة مثيــرة j وضــع خليــعJ وهــو 
ــا مســحت إدارة  ــةJ وكلم ــام j مدرســته الثانوي ــاب الحم ــى ب يرســمها عل
 Jــارة ــر إث ــل أكث المدرســة رســوماته مــن الحمامــاتJ أعــاد رســمها بتفاصي
ــه والمعــروف بينهــم بلقــب  ــع بــين أقران ــه الذائ تتبعــت إدارة المدرســة صيت

(ضيــاء بيكاســو)J ونــال جــراء شــهرته أســبوع رفــد.
جلــس j حجرتــه يقــرأ خطــاب الرفــدJ استشــعر خطــوات أبيــه 
ــاركًا   ــاه الخطــابJ ت ــى الخطــابJ جــذب أب ــه عل ــاركًا  ظل مــن خلفــهJ ت
بــدلاً منــه حقيبــة وأدار ظهــره خارجًــاJ فتحهــا ووجــد فيهــا (أقــلام خط 
شــيني بألــوان وأحجــام مختلفــةJ علبــة بخــاخ رش أســود اللــون يشــبه 
المســتخدم j دهــان الســياراتJ بعــض الأغطيــة التــي توضــع فــوق 
البخــاخ بأحجــام متباينــةJ قطعــة مــن الإِســفنجJ وأشــياء أخــرى)J لحــق 

أبيــه بســؤال قبــل أن ينعطــف مــن بــاب حجرتــه:
إيه ده يا هندسة§− 
أدوات جرافيتي.− 
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تابع مستغربًا:
يعني إيه جرافيتي§− 
دوَّر وأنت تعرف.− 

 Jــة ــه دمع ــطJ ســقطت مــن عيني ــى الحائ ــاء) رأســه عل ــن (ضي رك
ــه j ســنواته  مســحهاJ وأعــاد النظــر لشــعاع الضــوءJ مُشــاهدًا تفوُّق
الأولــى بكليــة الفنــون الجميلــةJ بعدمــا أصبــح أحــد القلائــل الموهوبــين 
ــا لهوياتــه ليــلاً   j التعبيــر بخطــوط قليلــة عــن أشــياء كثيــرة.. ممارسً
ــه  ــارق أذني ــطJ لا تف ــى الحوائ ــدًا عــن الأعــين بالرســم عل ــةً بعي وخفي

ســماعتان يصبــان j رأســه موســيقى (الهيــب هــوب).
 Jضحــك ســاخرًا ثــم أخــرج الزفيــر الأخيــر مــن دخــان ســيجارته
 Jســنته الدراســية الأخيــرة j ليــرى نفســه Jمشــكِّلاً  المشــهد مــن جديــد
 Jوطنــه همــوم  عــن  للتعبيــر  برســوماته همومــه الخاصــة  متجــاوزًا 
 Jمســتغنيا ً عــن ســماع الهيــب هــوب Jمســتخدمًا جدرانــه أينمــا كانــت
ومــردِّدًا أغنيتــه الأثيريــة (اتجمعــوا العشــاق) عنــد بدئــه j العمــل 

مــرات ومــراتJ حتــى ينتهــي مــن رســم حلمــه بعــرض الوطــن.
ــدأ أول  ــا مثلمــا ب ــه نحيفً عــاد شــعاع الضــوء الســاقط j حجرت
ــاJ متَّخــذًا  شــكل القلــم الشــيني الــذي أحضــره  الصبــاحJ حــادَّا ومدبَّبً
لــه أبــوه يومًــا مــاJ نهــض (ضيــاء) مــن مكانــه محــاولاً الإمســاك بخيــط 
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الضــوء الأبيــض ليرســم بــه علــى حائطــه الأســود.. لكنــه ســمع صليــل 
قيــوده.

٢٠١٢/٤/١
<<<o b e i k a n d l . c o  m
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ع الغربة
االله أكبر.− 

قرأ الفاتحةJ باكيًا .
االله أكبر.− 

ثم نصف التشهد.
االله أكبر.− 

دعــا لأخيــه الجاثــم أمامــهJ غلــب نحيــب المصلــين المكظــوم علــى 
ــة  ــم زمال ــرؤوسJ تجمعه ــين ال ــة مطأطئ ــم الفتيَّ ــز أكتافه ــمJ تهت دعائه
 j نعشــه.. وهــم يبكــون أنفســهم j يبكــي أخــاه Jالغربــة j العمــل

نعوشــهم.
ــه بالعمــل  ــازة أربعــة مــن زملائ ــه عقــب صــلاة الجن حمــل جثمان
نحــو ســيارة الإســعافJ ومــن خلفهــم أخــوه والبقيــةJ نظــر الحامــلان 
بأنفــاس  للثانــي  الأول  قــال   Jالبعــض لبعضهمــا  بالمقدمــة  للنعــش 

متحشــرجة:
عاوز أروَّح على رجلي يا واد عمي.− 
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ــع:دفــع الأخيــران النعــش j عمــق الســيارةJ وأغلقــا البــابJ مــال  ــى الراب ــث عل الثال
لازمًا عرف بيتي j بحري.. وأعرف بيتك j قبلي.− 

المطــارJ قائــلاً:حــدَّق الرابــع j عينــي الثالــث المتابعــة للإســعاف المتجــه صــوب 
حاضر.− 

 Jجــوف الصعيــد j وضــع يــده علــى شــاربه الكــث مســتذكرًا كيــف علَّمــه أخــوه ربــط حــزام جلــس علــى مقعــده بالطائــرة عائــدًا لبلدتــه Jأولــى ســفرياته للخليــج حينمــا كان شــاربه مــا زال أخضــر j مقعــده j يرقــد Jوأخــوه أســفل منــه بقــاع الطائــرة Jصندوقــه حامــلاً  تذكــرة ذهــاب بــلا عــودة.يجلــس اليــوم وحيــدًا
تفــارق مخيلتــه إجابــة أخيــه علــى ســؤاله بعــد أول عامــين مــن الغربــة:مشــرفًا علــى عمــال يتاجــرون بصحتهــم مــن أجــل قــوت يومهــمJ لا بتعليــم مهنــي متوســط j آفــاق غربتــهJ ألحقــه بأحــد المواقع الإنشــائية تعلّــم مــن أخيــه الأكبــر ربــط الحــزام علــى كل شــيءJ متســلِّحًا  

ع نسافر مِيتَى مصر§− 
أمك أتوحَّشتك إياك§− 
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بدِّي أشوفها.− 
 − Jيــدَّك وأنــت بتكلمهــا ع التليفون j أمســكها Jمــش ع تنــزل مصــر إلا يــوم فرحــك.حــداك صورتهــا

أخــذه الحنــين خاطبــه راجيًــا :اعتــاد حيــاة الغربــة مثلمــا أفنــى أخــوه ســنوات عمــره فيهــاJ وكلمــا 
كفايانا غربة يا خوي.− 

أجابه بنظرات يائسة:
 − j بــوك حــارب Jمصــر بتكــره ولادهــا Jالبيــت مــع أنــت مشــوفتش حاجــة j وأخرتهــا جاعــد Jالحــريم.(الاســتنزاف٣) وخــرج مصــاب

جاحــدةJ دفنــوه j بطــن الجبــلJ ثــم عــادوا معتاديــن غيابــه. فــك حــزام مقعــدهJ حمــل جثمــان أخيــهJ اســتقبلته أعــين جامــدة 
زوجتــه تواســيهاJ قــدَّم إليهــا حقيبــة أخيــهJ أخذتهــا متوجهــة لحجــرة التقــت عينــاه بعينــي زوجــة أخيــه لأول مــرةJ وهــي جالســة بجــوار 
٣-  حــرب الاســتنزاف : اســتهدفت اســتنزاف الجيــش الإســرائيلي j أعقــاب هزيمــة 
ــوJ J١٩٦٧ واســتمرت  ــة j معركــة رأس العــش ١ يولي ــت البداي ــو J١٩٦٧ وكان ٥ يوني
ــول  ــك حســين بقب ــد الناصــر والمل ــى أن انتهــت بقــرار مــن الرئيــس عب المواجهــات إل

.١٩٧٠ J٧ أغســطس j ــار ــف إطــلاق الن ــادرة روجــرز لوق مب
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 Jأمســكت بجلبــاب زوجهــا ووضعتــه علــى وجههــا Jشــمت رائحــة عرقــه التــي مــا زالــت عالقــة بــه.نومهــا وفتحتهــا
مكالماتهمــا  متتبِّعًــا   Jالعــزاء ســرادق   j أخيــه  ولــدي  توسّــط 
الهاتفيــة بــين حــين وآخــر تأتيهمــا للعــزاء مــن رفــاق الجامعــةJ معقِّبــين 
عليهــا بكلمــات تقليديــة جوفــاءJ شــاهد مــن بعيــد ابنــة أخيــه ذات 
الســنوات الخمــسJ تلهــو مــع ولــده وبقيــة أبنــاء الجيــران بالقــرب مــن 
ــه  ــاJ نظــرت إلي ــا حانيً ــا واحتضنه ــاJ حمله ــه إليه ــاJ توجَّ ســرادق أبيه

ــةً: ــراءة قائل بب
وين بوي يا عم§− 

ختــم ضابــط الجــوازات جــواز ســفرهJ وهــو j طريقــه عائــدًا 
نحــو طائرتــه شــارد الذهــن مغيَّبًــا  ومهمومًــا بموقــف زوجــة أخيــه بعــد 

الأربعــين :
كِيف يا بنت الناس تاخدي عيالك وترحلي§− 
خالتي وخالتكJ واتفرجوا الخالاتJ كفاينا لحد اكده.− 
شوفتي منّا إيه زعّلك§− 
شــوفت مــن أخوكــم البخــل والمــوت ع الجــرشJ كل ســنتين ولا − 

تلاتــة يورِّينــا وشُّــه.
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الناس ع تاكل وشِّنا.. لا تمصَّخيها عاد.− 
ولاد أخوكم كبرواJ وعندهم اللي يكفيهم.− 

ــه بالذهــاب  ــرةJ مشــيرةً  إلي ــده بالتذك ــم مقع ــة رق ــرأت المضيف ق
ــط حزامــه: ــا وهــو يرب ــس متمتمً نحــو المؤخــرةJ جل

مرتي أصيلة .. ما تعملش اكده.− 
٢٠١٢/٧/٣

<<<
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نملة سُليّمان
(١)

ــى خــدي صعّــدتُ  درجــات الســلم مهــرولاً J فتحــت بــاب بيتــي تــاركًا حقيبــة  ــت ُ j حضــن أمــيJ وجــرت عل ــى الأرضJ ارتمي دمعــة اللقــاء.ســفري عل
- الحمد الله إن ربنا مد j عمري لحد ما شوفتك.

بحثت ُ j ملامحها عن أثر السنين:
- ما أنت زي الفل أهو.

ــاح.- فضــل وعــدلJ أوضتــك زي مــا هــي بحطــة إيــدك والصبــاح  رب
تتبعنــي  مالــت j جلســتها   Jحامــلاً حقيبتــي بنظراتهــا:دخلــتُ حجرتــي 

- عروستك عندي.
كوَّنتُهــا مــن باعــة الكتــب المســتعملةJ معتبــرًا اصفــرار ورائحــة الــورق بنــت الجيــرانJ تتوســط دواويــن فــاروق جويــدة الشــعرية مكتبتــي التــي رأيــتُ حجرتــي مثلمــا تركْتُهــا منــذ عامــينJ شــرفتي المطلــة علــى 
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ضلفــة دولابــي أزيــزًا J رتبــت ملابســي علــى الأرفــف.كمــا هــي فــوق مكتبــيJ وضعــت الحقيبــة فــوق ســريريJ أصــدرت عنصريــن مكمِّلــين لمتعــة القــراءةJ أســطوانات موســيقاي الكلاســيكية 
مخرجًــا  مــا j جعبتــي مــن ذكريــات.حقيبتــي ذهابًــا  وعــودة.. وكلمــا مــررت علــى صورتهــا تأمَّلــتُ ملامحهــا منــذ أول يــوم بالجامعــةJ أدرتُ وجهــي عنهــا مســتمرَّا  j إخــراج مــا j مستشــرفاً مســتقبلي المنتظــرJ وزمــلاء الجامعــة بجــواريJ حــب نشــأ علــى وجــه الضلفــة الداخلــيJ التُقِطــتْ j عيــد ميــلاديJ أقــف فيهــا اســتدرتُ عائــدًا لأحضــر المزيــدJ لمحــت صــورة ألصقْتُهــا يومًــا  
أجنــدة  صفحــات  شــهدتْ   Jرأيــت هكــذا  أو  الأجمــل..  وكتبــتُ:كانــت   Jبالقلــم أمســكتُ   Jالصامــت اعترافنــا  علــى  المحاضــرات 

- أحبك.
وكتبتْ هي:

- أحبك.
مــن الخليــج بمــا لا قبــل لــي بــه.. والتقمهــا.معًــاJ ذاكرنــا معًــاJ نجحنــا معًــاJ كل شــيء كان معًــاJ إلــى أن جــاء المحمِّــل حياتــي الجامعيــة معهــا طــولاً وعرضًــاJ موســيقانا كانــت معًــاJ رحلاتنــا اعترفــتُ واعترفــتْ.. كتبــتُ شــعرًا متغــزِّلاً  j محياهــاJ أمضيــتُ 
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ــة ســاقها  ــى نمل ــه إل ــم ينتب ــول ـ ل ــب المجه ــي - الحبي ــه ل ــم ينتب ل
حظهــا العثــر j طريقــهJ كتلــك التــي كانــت j طريــق جيــش ســليمان 
الــذي ســمعهاJ لكــن القــادم بســطوة مالــه وضــع حــدَّا للنهايــةJ وقضــى 
علــى مــن عشــقJ وأثــر وتأثــرJ ورســم مســتقبله ومســتقبلهاJ وطــئ 

النملــة.. وســحقها.
أغلقــتُ دولابــي علــى ذكرياتــيJ ركنــتُ حقيبــة ســفري خلــف بــاب 

الحجــرةJ واضعًــا رأســي علــى وســادتي.. وغططــتُ j النــوم.
<<<
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(٢)
حقيبتــي ذهابًــا وعــودةJً مســتذكرًا مــا حــدث خــلال أجازتــي.الجديــدة التــي لــم يمنحنــي الوقــت فرصــة لارتدائهــا.. أعــدتُ ترتيــب فــوق ســريريJ أصــدرت ضلفــة دولابــي نفــس الأزيــزJ حملــتُ ملابســي وضعــتُ حقيبــة ســفري المركونــة خلــف البــاب منــذ شــهر مضــى 
معاييــر  لاختــلاف  رفضتُهــا   Jأمــي رشــحتها  بعــروس  بنــت التقيــتُ  عــن  البحــث  محــاولات  تكــررتْ   Jأمــي وبــين  بينــي  بعضهــن.الترشــيح  ورفضنــي  بعضهــن..  رفضــت   Jالحــلال
ــد  ــتُ بوال ــيJ التقي ــة أجازت ــل نهاي ــرة قبي ــي الأخي ــا  تذكــرتُ محاولت ــا لــي بعــض الوقــت للقــاء ابنتــهJ كانــت نموذجً ــر مــن فتــاةJ رحــب بــي مانحً ــا شــخصيتها الكثي ــتْ j ثناي ــي أتمناهــاJ حمل ــك الت ــا لتل ــا:عينيهــا نظــرة اغتــراب احتــرتُ j تفســيرهاJ وجهــتُ إليهــا ســؤالاً  صفــات حبــي القــديمJ جذبنــي منطقهــا وثــراء شــخصيتها.. لمحــتُ j مثاليَّ مباغتً

- j حد j حياتِك§
بُهتتْ.. وأجابتْ دون النظر إلي:

- أيوه.
- لسه موجود§
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ــا.. وطلــب منــي أن أفكــر  بعقلــي.- بابــا رافضــه لأنــه غيــر مســتعد ماديَّ
 j موضــع جيــش ســليمان.. والآخــر j ــا ــوم أن ــةJ قطعــتْ شــرودي بســؤالها:شــرد ذهنــيJ الي موضــع النمل

- أجيب لك شاي§
- أكون شاكر لك.

صينيــة الشــاي:موضــع قدمــي مســتجيبًا لصرخــات نملــة تســتجير§ عــادت تحمــل تمتمــت ببعــض كلمــات.. أأَسْــتَميلها ثائــرًا  لكبريائــي§ أم أتحســس 
- سكرك إيه§

علــى محاولاتــي المترددة. علــى الشــراءJ مــا عليــه إلا أنــه (يلــف ويشــيل).. أغلقــتُ حقيبــة ســفري نهضــتُ  مودِّعًــا  بابتســامة حانيــةJ رافضًــا  نظريــة التاجــر القــادر 
ــتُ الســلم ارتميــتُ j حضــن أمــيJ جــرتْ علــى خــدي دمعــة الــوداع.. حملــتُ  ــاب بيتــيJ ونزل ــى الأرض وأغلقــتُ ب متثاقــلاً .حقيبــة ســفري مــن عل
٢٠١٢/٥/١١

<<<
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 توكة شعر

أجيب لِك إيه يا بنتي§− 
وضعت j يده جنيهًا:

توكة شعر.− 
ومضى شهر...

ــل  ــاب معم ــى ب ــوم شــاق عل ــد ي ــر ســنَّا  بع ــا الأكب ــت زميلاته ترك
 Jبــاردة الحلويــاتJ لفحــت وجههــا الخمــري المتقيِّــح نســمة شــتوية 
 Jخضــاره الباهــت  الكســتور  جلبابهــا  (سُــفرة)  أزرار  آخــر  أغلقــت 
ورفعــت بنطلونهــا الكســتور الســماوي لأعلــى خصرهــاJ ثــم قبضــت 
ــا  ــت ضفيرته ــاJ جذب ــب جلبابه ــة الشــهر) j جي ــى (ماهي ــا عل بيمينه
المتدليــة أســفل غطــاء رأســها الأبيــضJ وتركتهــا فــوق كتفهــا تلامــس 
 Jخطــت نحــو بيتهــا لــلأم المنتظــرة وأخواتهــا الأصغــر Jصدرهــا النابــت

يُصــدِر حذاؤهــا البلاســتيكي مــع كل خطــوة أصواتًــا مخجلــة.
توقفت j طريق عودتها أمام الواجهة الزجاجية لمحل (خردوات 
أبــو لطفــي)J مشــاهدةً معروضاتهــا المتربــةJَ علِقــت عيناهــا بــأول الــرف 
العلــويJ موضــوع عليــه دب أبيــض ممســك بقلــب أحمرJ وبجــواره أرنب 
ورديJ يليــه كلــب بنــيJ وفيــل رمــاديJ أغمضــت عينيهــا لثــوانٍ  متخيلــةً  
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ملمســهم الناعــم علــى خدهــاJ وهــي تلعــب بهــم ويلعبــون بهــاJ خيَّرتهــم 
ــوز أحدهــم  ــم ليف ــم j عراكه ــام جوارهــا§ وتركته ــم يفضــل أن ين أيه
ــوم j أحضانهــا.. نظــرت إليهــم بــدلال وثقــة بالنفــس والســعادة  بالن
مرســومة علــى وجههــاJ كتلــك الابتســامة الدائمــة علــى وجههــم جميعًــا:
ــة هتكــون تحــت خــدي  -اختــرت الأرنــب الــوردي.. ودانــه الطويل

وأنــا نايمــة.
اســتفاقت عندمــا رأت علــى الــرف الأســفل عــدة ملاقــط مختلفــة 
 Jــة والأخــرى مســتطيلة ــاج إحداهــا دائري ــب أدوات مكي الأحجــام وعل
ــى رأت  ــا حت ــى أطــراف أصابعه ــبJ شــبت عل ــى شــكل قل ــة عل والثالث
أنهــا  العلبــة المفتوحــةJ غرقــت فيهــا حتــى ظنــت  وجههــا j مــرآة 
تمســك بالملقــاط تشــذب وجههــاJ عقــدت حاجبيهــا متألمــة مــع كل 
 Jلــون وردي j أمســكت بالفرشــاة وغمســتها Jشــعرة شــاردة تنتزعهــا
ومررتهــا علــى خديهــا وبطــول أنفهــا ورقبتهــاJ أغمضــت عينًــا  وفتحــت 
الأخــرى وهــي ترســم ظــلالاً أعلــى جفونهــا بنفــس درجــات الألــوان 
التــي تضعهــا صديقاتهــا j العمــل قبــل نهايــة يومهــنJ بــدت أســنانها 
الصفــراء خلــف ابتســامتها العريضــة عندمــا وقعــت عينيهــا علــى قلــم 
أحمــر الشــفاهJ فتحتــه برويــة متأملــة صعــوده اللولبــي.. مررتــه علــى 

ــرآة. ــزال j الم ــون دم الغ ــة بل ــى رأت ابتســامتها البراق شــفتيها حت
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شــاهدت j الــرف التالــي مجموعــة أقــلام مختلفــة الجــاف منهــا 
والرصــاصJ علــب ألــوانJ كراســات رســمJ تخيــرت قلــم رصــاص أصفــر 
 j ..ورســمت يومهــا Jأمســكت بالقلــم والكراســة Jممحاتــه حمــراء
الصفحــة الأولــى تنظــف معمــل الحلويــات بعدمــا انتهت هــي وزميلاتها 
 Jالصفحــة التاليــة تجــذب (جــوال دقيــق) مــن المخــزن j Jمــن الإفطــار
يفــرك  العمــل  رب  ورابعــة   Jتكبرهــا حجمًــا أوانٍ  تنظــف  والأخــرى 
شــحمة أذنهــا بإصبعيــه مشــيرًا  لبعــض البقايــا أســفل (العجانــة)J وهــو 

يمــد قدمــه متحسِّسًــا الأرضيــة المبللــة بعــد المســح.
ــر بإكسســواراته النســائيةJ أقــراط  ــرف الأخي ــا ال جــذب انتباهه
 Jوغوايــش وتــوك Jيليهــا أســاور وقلائــد Jألوانهــا زاهيــة وأخــرى داكنــة
أنســب  الأســود  الطويــل  القــرط  هــل  متحيــرةً..  حاجبيهــا  عقــدت 
لوجههــا الدائــري§ أم الفيــروزي القصيــر§ أأَختــار معــه قــلادة فضيــة§ 
ــة  ــلادة فيروزي ــى ق ــى اســتقرت عل ــاJ حت وجمــت وهــي تمســك بذقنه

ــار. ــن َ الاختي ــى القــرطJ أومــأت برأســها مؤكــدة ً حُسْ ــق عل تلي
أخرجــت يدهــا مــن جيبهــا وقامــت بعــد (الماهيــة)J توغلــت داخــل 
محــل الخــردواتJ نهــض (أبــو لطفــي) المراقــب لهــا منــذ توقفــت أمــام 

محلــه يتابــع أمانيهــا: 
أجيب لك إيه يا بنتي§− 
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وضعت j يده جنيهًا:
توكة شعر.− 

٢٠١٣/٤/٣٠
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الشارع العمومي
الأســهم  متتبِّعًــا   Jالجانبــي الشــارع  داخــل  بســيارتي  انعطفــتُ 
الجيريــة المشــيرة إلــى محلِّــهJ أخــذتُ شــهيقًا معبــأ بنســمات نيليــة 
عليلــة عنــد انحســار شــمس الظهيــرة الشــتوية الدافئــةJ بعدمــا قطعــتُ 
الزمالــك٤ طــولاً وعرضًــا بحثًــا عنــهJ توقفــت ُعنــد نهايــة الأســهم 
 Jالمرســومة علــى الحوائــط عنــد مدخــل إحــدى العمــارات العتيقــة

البلاســتيكية. بحقيبتــي  ممســكًا 
ــا   صعــدت ُ خمــس درجــات تتوســطن فنــاء المدخــلJ يتبعهــن يمينً
صــف مــن درجــات الســلمJ تنحنــي عنــد نهايتهــا يســارًا تجــاه الطابــق 
 j (بيــر الســلم) رجــل طاعــن j يجلــس أســفل الصــف الأيســر Jالأول
الســنJ يســتر صلعتــه بقبعــة روســية ســوداء مــن فــرو الثعلــبJ مرتديَّــا  
نظــارة (كعــب كوبايــة)J يجلــس خلــف مكتــب صغيــرJ مكَّنــه قوامــه 
النحيــل مــن وضــع قــدم علــى الأخــرىJ هيَّــأ فــوق ركبتــه ســترة ســوداء 
ــرة  ــه إب ــةJ ممســكًا بيســراه أحــد أكمامهــاJ يغــرز بيمين (ســموكن) بالي

فيهــا خيــط أســودJ يرتــق المرفــق.
٤-  الزمالــك : أحــد الأحيــاء الراقيــة j غــرب القاهــرةJ ويقــع علــى جزيــرة j وســط نهــر 

النيــلJ تُســمى «جزيــرة الزمالــك».
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تــرك ســيجارته المشــتعلة j المطفــأة بجــوار مكــواة صغيــرة علــى 
مكتبــه الصغيــر ذي اللــون الأحمــرJ المكتــوب علــى صــدره بخــط أبيــض 
ــر  ــد).. يتســرب دخــان ســيجارته نحــو جــوف (بي ــو ولي ــا أب ــر (رف كبي
الســلم)J متماهيًــا فــوق ماكينــة الخياطــةJ وبعــض الأرفــف المكدســة 
بالملابــس أغلبهــا داكــن اللــونJ يســتدير الــرف مــع الحائــط يســارًا  
ــو قــديمJ يتوقــف مؤشــره  ــا رادي ــة يســتقر فيه ــا  بمســاحة كافي منتهيً
علــى إذاعــة (أم كلثــوم) علــى مقربــة مــن أذن (أبــو وليــد)J معلــق فــوق 
رأســه علــى الحائــط (مصبــاح نيــون ٦٠ســم)J نظــر نحــوي حينمــا 

ــت إشــعاره بوجــودي: حاول
السلام عليكم.− 

طعــن ســن الإبــرة j كــم الســترةJ دافعًــا بإصبعــه نظارتــه مــن 
منتصفهــا نحــو عينيــه:

وعليكم السلام.− 
مــددتُ يــدي j قــاع حقيبتــي مصــدرًا أزيــزًا نفــر منــهJ ابتســمتُ 
j وجهــه مقدمًــا (أفارولــي الكحلــي)J ومشــيرًا  نحــو مــزق j منتصــف 

:(L) ركبــة البنطلــون يشــبه حــرف
لو سمحت إرفيه.− 
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تفحصه بعين الخبير قائلاً :
قطع ضبة ومفتاح§− 
نعم.− 

ــا جفافــهJ ابتســم  ســاخرًا:تحســس ملمــس القمــاش حــول القطــع ملاحظً
أنت رشيت عليه البودرة إياها§− 

نظرتُ نحوه خَجِلاً :
أنا مقيم j الصحراءJ ولازم أتصرف.− 

الجيــوب الداخليــة مقارنًــا بــين حجــم الجيــب وحجــم القطــع:مــط شــفتيه متفحصًــا (الأفــارول) مــن داخلــهJ حتــى أمســك أحــد 
حلــوJ فــوت بعــد أســبوع ...البــودرة بتشــيط القمــاش والقطــع بيرجــع تانــيJ بــس حظــك − 

قاطعته قبل أن يتم كلامه:
آخــد −  ولازم   Jالنهــار آخــر  بكــرة  (العوينــات٥)  مســافر  أدفعــه.أنــا  عايــزه  أنــت  واللــي   J(الأفــارول)

٥-  العوينــات : جبــل العوينــات (١٩٣٤ متــرًا ) سلســلة جبليــة تقــع j المنطقــة الحدوديــة 
بــين كل مــن (مصــرJ ليبيــاJ والســودان).
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كلامي:رمقنــي بنظــرة كتلــك التــي تفحــص بهــا القطــعJ مــدركًا صــدق 
مش مسألة فلوسJ اقعد هخلص اللي j إيدي واعملهولك.− 

ــلاً  شــكل المــكان.. ســحب مــن ســيجارته نفسًــا طويــلاJً أمســك بإبرتــه جلســتُ أمــام مكتبــه علــى مقعــد مــن الخيــزران لا يتــواءم مــع  ــيَّ فضــول مهنتــي الصحراويــة متأمِّ نورهــا j أدمعــي٦».تغنــي «يَسْــهَرُ المصبــاحُ والأقــداحُ والذكــرى معــي … وعيــونُ الليــل يخبــو بشــكل عرضــي عــدة مــرات متراصــةJ مندمجًــا مــع أم كلثــوم وهــي j طــرف الثقــبJ ويجــره نحــو الطــرف الآخــر منــهJ كــرر تلــك العمليــة كل مــا أراه بأعــين مجهريــةJ تابعتــه وهــو يغــرز الإبــرة بخيطهــا الأســود يتمــم مــا كان فيــهJ ســيطر عل
 Jمحرجــاً زفيــره المعبــأ بدخان ســيجارته Jًالتفــت إلــيَّ قائــلاً :هــز رأســه يمينًــا وشــمالا

لا مؤاخذة.− 
ولا يهمكJ أنا كمان بدخن.− 

والإبــرة  الكــم  رفــع   Jوأشــعلتها علبتــي  مــن  ســيجارة  ــة ســجائري أخرجــتُ  ــان بعلب ــاه معلقت ــا بأســنانهJ وعين ــى فمــه يقطــع خيطه إل
٦-  أغنية (قصة الأمس) غناء أم كلثومJ كلمات أحمد فتحيJ ألحان رياض السنباطي.
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 Jقَلَــبَ ياقــة الســترة الســوداء J(جيبــي) j المســتوردة وأنــا أضعهــا
ســحب مــن نســيجها خيطًــا أســودًا ولضــم بــه الإبــرةJ عائــدًا إلــى نفــس 
ــه بعــض  ــاJ تصــدر من الثقــبJ يجــذب أطرافــه ولكــن هــذه المــرة طوليَّ
الابتســامات غيــر المبــررة بــين حــين وآخــرJ معيــدًا النســيج إلــى مــا كان 
 Jتشــاغلتُ عنــه بالنظــر لــلأرض Jلمحنــي بطــرف عينيــه الضيقــة Jعليــه
شــد الإبــرة بقــوة حتــى اندمــل الثقــبJ غــرز ســن الإبــرة j الكــم مــرة 

أخــرى قائــلاً :
-عدم المؤاخذة يا أستاذ.. أول مرة أشوفك هنا!!

فعلاً..أنــا وصلــت علــى الســمعةJ قالــوا لــي محــدش هينجدني − 
غيرك§

المُنجِد ربناJ حضرتك بتشتغل إيه§− 
مهندس.− 

دقق النظر غير مكتفٍ بإجابتي:
كمِّل§− 

أشفقتُ عليه قائلاً:
ــا حــاج −  ــا ي ــاع بتــرولJ أن ــا شــغلي j الصحــرا بــس مــش بت بتــاع طــوب وزلــط.أن
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عقب مبدياً تفهمه:
جيولوجي يعني§− 

تعجبت من دقة تعبيره:
بالظبط.− 

عاد للنظر إلى ثقبه وابتساماته:
أنْعِم وأكْرِم.− 

رائحــة عطــور باريســيةJ اســترقتُ الســمع محــاولاً  فهــم مــا يــدور هنــاك:نحوهــا منحنيًــا أمــام زجاجهــا المعتــمJ انخفــض شــباكهاJ فاحــت منــه المدخــل تمامًــا تحمــل لوحــات (هيئــة دبلوماســية)J هــرول (أبــو وليــد) يشــرع j العمــل (بأفارولــي)J ســمع (نفيــر) ســيارة فارهــةJ توقفــتْ أمــام أســفل المكتــبJ وخبــت مــع الســترة حالــة البهجــة التــي تعتريــهJ وقبــل أن المتلاحقــة لا تنقطــعJ ثنــى الســترة بــودJ وأودعهــا j كيــس أحمــر باهــت صانعًــا دائــرة بخيطــه الأبيــض حــول الثقــب ذات غُــرز واســعة وابتســاماته الباليــةJ أخــذ نفسًــا عميقًــاJ جاذبًــا طــرف خيــط مــن بكــرة بيضــاءJ قطــع الإبــرة بخيطهــا الأســود بعدمــا أعــاد نســيج ثقــب الســترة 
.Bonsoir, Abou Walidـ ٧

٧- مساء الخيرJ أبو وليد.
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 Bonsoir, Madame8.ـ
امتدت يد بضة من خارج السيارة بمعطف وردي:

٩.Il Des Trous Dans Le Manteauـ 

أخذه منحنيًا:
١٠.Avec plaisir. Salutations à Son Excellence l'Ambassadeurـ 

بادلتــه التحيــة بابتســامة فرنســيةJ ورحلــتJْ صعــد الدرجــات 
الخمــس وهــو يفتــش j جانــب المعطــف عــن ثقوبــهJ هــز رأســه بعدمــا 

تأكــد مــن حســن توقعــه:
العتة مبتخليشJ حتى بالطو مرات سفير فرنسا.− 

 j مفســحًا لــه مكانًــا Jثنــى المعطــف علــى ظهــره بتــأدب بالــغ
صــدر الأرفــفJ كأنمــا يجلــس زوجــة جنــاب الســفير j مكانهــا اللائــق 

بــين زبائنــهJ عــاد لمقعــده وهــو مــا زال علــى تأدبــهJ تأملتــه قائــلاً:
تعرف فرنساوي§!− 

٨- مساء الخيرJ سيدتي.
٩- هناك ثقوب j المعطف.

١٠- بكل سرورJ تحياتي لسعادة السفير.
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ضحك مقهقهًاJ وهو يضع (أفارولي) فوق ركبته:
وإنجليزي وجريجي وطلياني كمان.− 

لاحظ علامات الذهول على وجهيJ تابع مفسرًا :
j أيام غير الأيام ديJ كانت الزمالك ولا الأمم المتحدة.− 

هز رأسه متأسفاً:
آدي حال الدنيا.− 
لسه عندك زباين أجانب§− 

نظــر لأعلــى مقلبًــا j ذاكرتــه نحــو ســقف المدخــل المزخــرف 
بلوحــة زيتيــة لفتيــات لا يســترهن إلا قليــل مــن الثيــاب يشــربن مــن 

نهــر أبيــض..
الست فرنشيسكا الطليانية.− 
ست! هي عجوزة§− 

دارى سنوات عمرهJ قائلاً:
من دوري.. − 

قــص جــزءً  مــن أحــد الجيــوب الداخليــة (للأفــارول)J متأكــدًا  من 
انتباهــي لما ســيرويه:

o b e i k a n d l . c o  m



- 53 -

ـ آخــر مــرة شــوفت فرنشيســكاJ كانــت جايبــة فســتان ســواريه 
بتلبســه مــن الســنة للســنةJ ويــوم مــا اســتلمته كان معاهــا ديــك رومــي 
ــين مــن  ــرة مــن الفرحــة علشــان ولادهــا وأحفادهــا جاي صاحــيJ طاي

إيطاليــا يقضــوا معهــا راس الســنة.
أشعلتُ سيجارةJ وقدمتُ له الأخرىJ وهو مستمر j سرده:

-وزي كل ســنة يوم واحد يناير.. تنزل م النجمةJ لابســة فســتانها 
ــا  ــى وشــهاJ ومكياجه ــل مرســومة عل ــة الأم الســواريهJ وابتســامة خيب
ســايح تحــت عينيهــاJ والدنــدي متكتــف j رُزهJ توزعــه علينــا أنــا وعــم 

إبراهيــم اللــي علــى الناصيــة وخليــل البــواب.
لمحتُ نظرة حزينة مختلطة بالحيرة j عينيهJ مسترسلاً:

يا ترى هتجيب فستانها السنة دي.. أرفيه§− 
قطــع حديثــه شــاب قــوي البنيــان j أواســط العشــريناتJ توقــف 

علــى البــاب وj يــده سلســلة مفاتيــح متدليــة يلفهــا حــول أصبعــه:
مساء الخير يا حاج.− 

مد يده أسفل المكتب مخرجًا الكيس الأحمر الباهت:
يحفظــه.خــد يــا (وليــد) جاكــت عمــك (بهجــت) المونولوجســت االله − 
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الســترةJ وأكمل (أبــو وليد):تبســمت مــدركًا  ســر ضحكاتــه المكتومــة كلمــا تذكر نــكات صاحب 
يفــرد −  علشــان  البيضــا  (الســراجة)  دايــرة  يكــوي  بــس.وقولــه  جنيــه  خمســة  منــه  وخــد   Jالنســيج

أمسك بالكيس منصاعًا:
حاضر يا بابا.− 

أثار الفارق السني الكبير بين (أبو وليد) وولده فضولي:
أنت اتجوزت كبير ولا إيه§− 

تفرَّس ملامحي مدركًا مغزى كلامي:
لا أبدًاJ بس الواد جه بعد شوقة على أربع بنات.− 

الركبــة  فــوق  الجيــب  مــن  المقصوصــة  القمــاش  قطعــة  ــاJ وضــع  ــداري القطــع تمامً ــا ي ــا لنفســه عندمــا وجــد حجمه ــل الانتظــار:تحــرك بكرســيه نحــو ماكينــة الخياطــة لســد الجيــب الداخلــيJَ بحثْــتُ الممزقــةJ ممتنَّ ــل بهــا مل ــة أقت عــن جمل
تعبتك معايا.− 
أهم حاجة j شغلتنا الصبر وطولة البال.− 
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أبديت إعجابي بتفانيه:
أنت ولا بتوع الجيولوجيا يا حاج.− 
ــا j شــغلي متآخذنيــش.. محصَّلــة بعضهــاJ أنــت j شــغلك بتــدوَّر علــى −  ــاس.. وأن ــادرة علشــان تظهرهــا للن بــدور علــى العيــوب علشــان اســترها عــن عيــون النــاس.الصخــور الن

لم أعقِّب .. باحثًا عن أفق آخر للحوار:
أنا قولت أفارولي مش هينفع تاني.− 
ياما ورد علينا.− 
بيجيلك حاجات زي كده§− 
متعدِّش.− 
طب إيه أغرب قطع جالك§− 

نحــو الفيــلا المقابلــة لبــاب المدخــلJ ثــم عــاد يحيــك الجيــب:أوقــف ماكينــة الخياطــة فجــأةJ ورمقنــي متجــاوزًا وجــودي ناظــرًا 
الحربيــة.(المــلازم رؤوف البنــداري).. كان شــاب خِــرِع لحــد مــا راح − 

ــة الخياطــة:لــم أبــدِ أي رد فعــلJ مســتخلصًا نبــرات صوتــه المتحشــرجة مــن  ــوم وماكين بــين صــوت أم كلث
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 − jليلــة مــن ليالــي (٦٧) و j النــور أشــوفه مــن غيــر جالــي المحــل وراســه محنيــه j رفعــت الجاكــت Jلقيــت خمــس خــروم بطــول الضهــر إيــده بدلــة ميــري Jعينــه j بــس مــا مــا عينــي تيجــي Jــرِم.والمســافة اللــي بينهــم واحــدة تقولــش بالمســطرة ــفيِّف ودي بتاعــة واحــد جِ ــه سُ ــهJ أصل كانتــش بدلت
وبعدين §− 
ــاكل وقــف جنبــهJ واتعلــم (رؤوف) معنــى التــار عنــد الصعايــدة مــن بســبب حــي الزمالــكJ ربــك بعــت لــه (النقيــب عبــد الصمــد)J حضــرة المــلازم لمــا اترحَّــل لـــ (الحَسَــنة١١) كان مســخرة دفعتــهJ حالتــه مــا كانتــش تســمح لــي أســألهJ إطَّقَّســتJ وعرفــت إن طلــب منــي رj الخــرومJ وتقييــف البدلــة علــى مقاســه... −  ــد الصمــد) ازاي ي ــم (عب ــد الصمــد)J واتعل بالشــوكة والســكينة مــن (رؤوف).حــكاوي (عب

ــأ (الأفــارول) علــى ركبتــه مســتهلاَّ رفيــهJ وتابــع:حــرك كرســيه بعدمــا أنهــى عملــه علــى ماكينــة الخياطــة عائــدًا  إلــى مكتبــهJ هيَّ
وجــت غــارة إســرائيلية علــى (الحَسَــنة)J أخــد (عبــد الصمــد) − 

j حضنــه (رؤوف) والطلقــات j ضهــره.
ــنةJ مدينــة مصريــة تقــع j وســط ســيناء بمحافظــة شــمال  ١١- الحســنة : مركــز الحَسَ

ســيناء.
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 − Jرجَّــع جثتــه لأهلــه Jوأخــد منهــم بدلتــه الميــري.بــس (رؤوف) مــا ســابوش للديابــة تنهشــه
فتحتُ علبة السجائرJ واقتسمتُ معه آخر سيجارتين:

(عبــد −  بدلــة   j بيتــه  مــن  خارجًــا  (٧٣) لمحتــه  نهــار   jــده.الصمــد).. عرفتهــا مــن ضهرهــا.. أصــل الواحــد مــا يتوهــش و عــن شــغل إي
أخرج زفيرًا ثقيلاً من صدرهJ قائلاً:

وأخد (عبد الصمد) معاهJ علشان ياخد بتاره.− 
وهــو   Jالســجائر بدخــان  عللتهــا   Jعينــي  j دمعــة  حكيــه:ترقرقــت   j مسترســل 

ــه −  ــورJ أرj ل ــدر من ــد الحــرب ب ــة بع ــرة تاني ــي المحــل م ورأســي j الســما.البدلــة مــن قطــع صغيــر j الكتــفJ بــس المــرة دي كانت رأســه وجال
أشار وهو منهمك j عمله بيده نحو باب المدخل:

فيلا لواء أركان حرب (رؤوف البنداري)J هي اللي قدامنا.− 
نــور الحجــرة المقابلــة يُضــاءJ ويــد تفتــح مقبــض بــاب الشــرفة الصــدئJ نهضــتُ مــن مقعــدي انظــر نحــو الفيــلا j إجــلال وإكبــارJ لمحــتُ 
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 Jجلــس علــى مقعــد بالزاويــة Jبداخلهــا بدلــة عســكرية.ينظــر بشــجن وحنــين لحائــط الحجــرة المعلــق عليــه (فاترينــة) زجاجيــة خــرج للشــرفة مســن يتــوكأ علــى عصــاه
ــا عليهــاJ غيــر قــادر علــى  ــراءة رفــى (أبــو وليــد) نصــف الرقعــة منكفئً ــتُ بق ــى الاســتماعJ تعلل ــادر عل ــر ق ــتُ غي ــا أضحي الســلمات النطــق.. مثلم هبوطــي  أثنــاء  المشــهد  متجــاوزًا   Jهاتفــي علــى  الخمــس:رســالة 

مضطر أمشيJ أمر عليك j طريقي قبل السفر.− 
مال برأسه نحو كتفه الأيمن:

جنــب (بــرج الســعادة).بــس الاســتلامJ مــن محــل (وليــد) ابنــي j الشــارع العمومــي − 
٢٠١٣/٣/١٩

<<<
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 II أصلان أيضًا.. ودائمًا
(١)

تعرفــتُ عليــه كاســم مــن خــلال فيلــم ســينمائي مأخــوذ عــن نــص 
ــه بعــد ســنوات  ــه مختلــفJ رأيــتُ مقــالاً ل ــهJ أدركــتُ حينهــا أن أدبــي ل
 j ــم ــهJ تكل خانتنــي الذاكــرة حينهــا إن كان هــو أم لا§! تتبَّعــتُ مقالات
إحداهــا عــن بطــل روايتــه الفيلميــة كشــيء أشــبه بالتتمَّــة لمــا جــاء ذكــره 
مــن قبــلJ لهثــتُ خلفــه علــى الإنترنــت متتبعًــا خطــوات صاحــب روايــة 

(مالــك الحزيــن).
وجــدتُ أن مــا كُتــب عــن الكاتــب الكبيــر (إبراهيــم أصــلان) أكثــر 
 Jأصبحــتُ كأحــد مريديــه متشــوِّقًا لمقالاتــه الأســبوعية Jممــا كتبــه هــو
تعرفــتُ عليــه عــن كثــب علــى مــدار ســنوات عبــر مقالاتــهJ رافقتــهُ 
j رحلاتــه المكانيــة (شــرقًا وغربًــا)J والزمانيــة منــذ أن كان طفــلاً 
ــا بــين رفاقــه j إمبابــةJ لهــوتُ معــه علــى شــاطئ  إلــى أن أصبــح يافعً
 J(مالــك الحزيــن) ســرتُ برفقتــه مــع الشــيخ حســني بطــل Jالنيــل
 Jأول أيــام تعيينــه بمصلحــة البريــد j (البوســطة) حملــتُ عنــه حقيبــة
 j ناولتــهُ دواءه Jعشــتُ لحظــات خوفــه وخجلــه وتأثــرتُ بدماثــة خلقــه
 j جلســتُ علــى المقهــى بجــواره قريبًــا لــه كظــل شــجرته التــي Jمرضــه

مكتبــه.
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أدركــتُ محيــط حياتــهJ وأصبــح أصدقــاؤه أصدقائــيJ حزنــتُ لمــن 
مــات منهــم وفرحــتُ لنجاحاتهــمJ عرَّفتــه كذلــك علــى أصدقائــي وكل 
ــا لــي إلا وكان حاضــرًا معــيJ ذكرتــه لمــن  مــن حولــيJ فلــم يخــلُ مجلسً
يعرفــه ومــن لا يعرفــهJ تأثــرتُ مثلمــا تأثــر هــو بالمهمشــينJ شــعرتُ 
بأنَّاتهــم تلمســت أوجاعهــم وداريــتُ خزيهــمJ رأيــتُ النــاس مــن خلالــه 

وأحسســت بهــم.
<<<
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(٢) 
 jالثقــا الأســبوع  فعاليــات  بالكويــت  إقامتــي  أثنــاء  حضــرتُ 
المصــري الكويتــي j مكتبــة عبــد العزيــز البابطــين للشــعر العربــي 
العــام الفائــتJ شــارك خلالهــا الكاتــب (جمــال الغيطانــي) بندوتــين 
علــى يومــين متتاليــينJ تنــاول j الأولــى (كتــاب وصــف مصــر)J وأثنــاء 
خــروج (الغيطانــي) عقــب ندوتــه مــن القاعــة إلــى (اللوبــي) تبعتــه تــاركًا 
 Jوهــو يحــاور كثيريــن مــن المتحلقــين حوله Jمقعــدي بالصفــوف الخلفيــة
يســتزيدون مــن فيضــهJ ترقبتــه مســترقًا الســمع محــاولاً تنقيــة نبــرات 
 J(ــة ــف النقال ــج (الهوات ــات المتزاحمــين وضجي ــين همهم ــن ب ــه م صوت
لــم تســنح لــي فرصــة الاقتــراب منــه أكثــر مــن ذلــك كــي أبــوح لــه بمــا 

يجيــش j صــدري.
اتَّخــذتُ ِمقعــدًا علــى مقربــة مــن الصفــوف الأماميــة j اليــوم 
التالــيJ وقــال (الغيطانــي) j ندوتــه الثانيــة التــي كانــت تحــت عنــوان 
(قاهــرة نجيــب محفــوظ) إنــه لــم يخلــص أديــب لمدينــة مثلمــا أخلــص 
محفــوظ للقاهــرةJ وأنهــا كحيــز مكانــي تعتبــر حالــة ثريــة ثقافيَّــا 
التاريــخ  أعمــاق   j بــك تغــوص  أحياءهــا  وإنســانيَّاJ لأن  وتاريخيَّــا 
بشــكل أفقــي مــن خــلال أزمنتهــا المتجــاورةJ عقــب النــدوة كان الملتفــون 
حولــه أقــل مــن أمــسJ دنــوتُ منــه بقــدرٍ يســمح لــي بتوجيــه ســؤال إليــه:
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حضرتك بتشوف الأستاذ (إبراهيم أصلان)§− 
باهتمام بالغJ هز رأسه مؤكدًا:

أيوه بشوفه.− 
ــيJ فقــدت النطــق للحظــات..  ــه.. ونظــر j عين نظــرت j عيني

كســر حاجــز الصمــت بكلمــة:
هقوله.− 

ابتســمت لــه مبديًــا امتنانــي!! رغــم علمــي أن (الغيطانــي) لا 
يعرفنــي.

<<<
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(٣)
 j ــا مــن الكويــت لقضــاء شــهر رمضــان j أجازتــي التاليــة قادمً
 J(أصــلان) عقــدتُ العــزم علــى أن أســعى للقــاء Jمدينــة الألــف مئذنــة
ولــم لا التقــي بمــن تــذوَّق مــرارة الغربــة مثلمــا تذوقتُهــا§! لــم لا أخبــره 
بأننــي هنــا وأريــد لقــاءه§! اتصلــتُ بمكتــب جريــدة (الحيــاة) اللندنيــة 

j القاهــرة بحــي جــاردن ســيتي:
ألــوJ لــو ســمحت ممكــن تحولنــي علــى مكتــب الأســتاذ (إبراهيــم − 

أصــلان)§
الأستاذ مش موجودj J أجازة لنص رمضان.− 

أصابني الإحباط بعض الشيء:
طيب متعرفش ممكن يكون فين الأيام دي§− 
لأ.− 
طيب ممكن رقم تليفونه§− 
حضرتك مين§− 
أنــا... لأ هــو مــا يعرفنيــشJ بــس أنــا اســمي (وليــد) جــاي − 

أجــازة مــن الكويــت ونفســي أقابلــه.
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آه.. واالله ماقدرش أعطيك رقم تليفونه.− 
طيب هتصل على نص رمضان ممكن يكون رجع§− 
إن شاء االلهJ مع السلامة.− 

ــا مــن  ذهبــتُ إلــى بعــض المصالــح الحكوميــة بوســط البلــد متأففً
بيروقراطيــة الموظفــين الذيــن لــم تتغيــر عقولهــم الإداريــة ممســكًا 
علــى صيامــيJ بعــد انتهــاء مواعيــد عمــل المصالــح الحكوميــة أخذتنــي 
قدمــاي إلــى جولــة j بعــض مكتبــات وســط البلــد بدايــة مــن مكتبــة 
(مدبولــي)  ثــم  حــرب  طلعــت  شــارع  أول   j ســتورز)  بــوك  (عمــر 
و(الشــروق) j الميــدانJ خرجــتُ مــن تلــك الجولــة بصيــد ثمــين لبعــض 

ــس بلاســتيكي. ــا j كي ــب حملته الكت
<<<
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(٤)
طــال بــي التســكع إلــى أن وصلــتُ إلــى مقهــى (ريــش) العتيــق 
الــذي ضــم بــين جنباتــه مبدعــي مصــر علــى مــدار قــرن ونصــف القــرن 
مــن الزمــانJ مفكريــنJ كتــابJ أدبــاءJ وشــعراءJ بــل إن زلــزال ١٩٩٢ 
كشــف عــن ممــر ســري إلــى ســرداب المقهــى بــه آلــة طباعــة اســتخدمت 
لطباعــة المنشــورات السياســية إبَّــان الاحتــلال البريطانــي لمصــرJ ومــن 
بــين رواد (ريــش) عــم (إبراهيــم)J علمــتُ بهــذا ممــا قرأتــه منــه وعنــه.
النهــار  ذلــك   j الخالــي  المقهــى  داخــل  خطــوات  خطــوتُ 
الرمضانــي إلا مــن منضــدة يجلــس عليهــا بعــض الأجانــبJ علــى يمــين 
البــاب مكتــب خشــبي ذي طــراز قــديم بنــي قــاتمJ جلــس أحدهــم خلــف 
ــس رجــل  ــه يجل ــل ل ــى المقعــد المقاب ــرًا أمامــهJ وعل ــب يراجــع دفت المكت
 Jشــعره الأبيــض يلــف رأســه مــن الجانبــين فقــط Jيقتــرب مــن الســتين
ذو صلعــة براقــةJ ممتلــئ قليــلاJً يرتــدي قميصًــا خفيفًــا نصــف كــم 
فــاتح لونــه يتــلاءم مــع ذلــك النهــار القائــظJ وبنطلــون أســود يبــدو 
الوقــار علــى هيئتــهJ يعــد عمــلات ورقيــة مــن فئــة المئتــي جنيــهJ توجهــتُ 

ــب: ــف المكت ــى مــن يجلــس خل بســؤالي إل
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الســلام عليكــمJ مــن فضلــك الأســتاذ (إبراهيــم أصــلان) − 
بيجــي هنــا واالله§

إبراهيمJ إبراهيم مين!− 
تدخَّــل j الحــوار مــن يجلــس أمامــهJ بصــوت ينــم علــى أنــه 

هنــا. ســلطان  صاحــب 
أيوه بيجي.− 
ما تعرفش واالله على الساعة كام بيمر§− 

تطلــع إلــيَّ مــن أعلــى إلــى أســفلJ توقفــت عينــاه علــى الكيــس 
الشــفاف الــذي أظهــر الكتــب بداخلــهJ معتقــدًا أننــي أحــد المهووســين 

بالمشــاهير:
لأ مالوش مواعيد.− 
يعني ممكن إمتى تقريبًا§− 

عــاد بنظــره إلــى عملاتــه الورقيــة بعدمــا أنهــى عدهــا وبرمهــا 
دائريَّــا إلــى أن أصبحــت بحجــم الســيجار.

مافيش ميعاد محدد.− 
متشكرJ سلام عليكم.− 
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مستمرَّا j عده وبرمه:
وعليكم السلام.− 
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(٥)
عاودتُ الاتصال بمكتب (الحياة) بعد منتصف رمضان:

ألوJ الأستاذ (إبراهيم) رجع من الأجازة §− 
أيوه رجع.− 
واالله طب هو موجود§− 
لأ مش موجودJ ثانية واحدة أديك رقم موبايله §− 

انتفضت j سعادة بالغة صامتًا:
اتفضل.− 
رقمه ×××××××××٠١− 
متشكر جدَّا.− 

وj المساء:
ألوJ الأستاذ (إبراهيم أصلان)§− 

جاءني صوت رخيم هادئ استشعرت الطيبة j نبراته:
أيوهJ مين معايا§− 
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ــارة −  ــا j زي ــت وحاليً ــم j الكوي ــد) مقي ــا واالله اســمي (ولي أن
لمصــر.

أهلاً وسهلاً.− 
ســألتُ علــى حضرتــك j (الحيــاة) وعرفــت إنــك رجعــت مــن − 

الأجــازة.
أيوه.− 
ممكن أستأذن حضرتك j لقاء.− 
خير§− 
علــى −  أتعــرف  ونفســي  قرائــك  مــن  أنــا  بــس  واالله   Jأبــدًا

. تــك حضر
الأربع بعد الضهر كويس§− 
كويسJ ممتن جدَّا لحضرتك.− 
مفيش أي حاجة.− 
مش قادر أوصفلك سعادتي إني سمعت صوت حضرتك.− 
متشكرJ متشكر.− 

<<<
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(٦)
طلبتــه وأنــا علــى مقربــة مــن جــاردن ســيتي قبــل الموعــد ولــم 
 Jعــدت مــن حيــث أتيــت Jيــرد.. كررتهــا مــرات ومــرات دون جــدوى

عــاودت الاتصــال مســاءً:
ألو (وليد) مع حضرتكJ اتصلت الصبح حسب موعدنا.− 
أيوه معلش.− 
لــو تحــب حضرتــك ممكــن أقابلــك الليلــة j أي وقــت وأي − 

مــكان يناســبك.
ظروj مش مناسبة حاليَّا توj صديق لي اليوم.− 
االله يرحمه.− 
طيب خلينا على اتصال الأسبوع الجاي.− 
أي يوم حضرتك تحب§− 
مش هتفرق أي يوم.− 

 j طلبتــه Jمضــت بضعــة أيــام وأوشــك رمضــان علــى الرحيــل
أســبوعه الأخيــر:
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اتصلت بحضرتك لتحديد وقت مناسب للقاء.− 
الحقيقــة مشــغول جــدَّاJ عنــدي تكــريم j (الشــروق) والوقــت − 

صعــب شــويةJ أنــت كنــت عــاوز تقابلنــي ليــه§
أبــدًا - تلعثمــتُ قليــلاً وصمــت هــو للحظــات تــاركًا لــي المجــال − 

محاولاً أن يســتنطقني ـ نفســي أشــوف حضرتك.
خلينا على اتصال لما تسمح الظروف.− 
إن شاء االله.− 

<<<
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(٧)
مرت بضعة أيام وعاودت الاتصال مجددًا:

أستاذ (إبراهيم).− 
أهلا وسهلاً.− 
j المطــار وراجــع للكويــت.معلــش بعتــذر لحضرتــك الظــروف مــا ســمحتش نتقابــلJ أنــا − 

صمت للحظات.
ظروفنا إحنا الاتنين ما كانتش مناسبة.− 
إن شاء االله تكون هناك ظروف ملائمة الأجازة الجاية.− 
إن شاء االله.− 
ربنا يديك الصحة ويخليك لنا يا أستاذ.− 

ساد الوجوم قليلاً.
متشكر يا (وليد).. إن شاء االله نتقابل على خير.− 

لســاني للســانه.انتهــت المكالمــة مــع نهايــة أجازتــي.. ســافرتُ مســتعذبًا مخالطــة 
<<<
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(٨)
ــرت j مجموعتــي القصصيــة  إلــى هنــا انتهــت القصــة التــي نُشِ
 Jالأولــى (ليــدي مــن وســط البلــد) نوفمبــر ٢٠١١ عــن دار أخبــار اليــوم
والتــي لــم أذكــر بهــا الســبب الحقيقــي وراء إصــراري علــى لقــاء عــم 
(إبراهيــم).. خشــيتُ أن أذكــره.. ربمــا تقــع القصــة j يــده ويعــرف مــا 

ــا لوجــه. وددت أن أحتفــظ بــه لنفســي حتــى أرويــه عليــه وجهً
والآن.. والآن تعنــي الآن.. j التــو واللحظــة.. ســمعت خبــر وفــاة 
عــم (إبراهيــم) عــن عمــر يناهــز ٧٧ عامًــاJ مــع قــدر مــن الديباجــة 
ــا j مثــل هــذه الأحــوال كلمــا فقدنــا أحــد الأعــلام..  التــي تقــال دائمً
ــا لــم أعــد قــادرًا علــى كتمــان  ومــر الخبــر مثــل أي خبــر.. والآن أيضً
ــي مــا تمنيــت أن  ــى هــذا اللقــاء.. ربمــا يســمع من ســبب إصــراري عل

أقولــه لــه:
-عــم (إبراهيــم).. إزي حضرتــكJ إن شــاء االله تكــون j مــكان 
أحســنJ واالله j جــزء لــم أذكــره j كلامــي مــن قبــلJ وهــو إنــي بــدأت 
j متابعــة مقالاتــك المنشــورة علــى موقــع جريــدة الأهــرام الإلكترونــي 
كل (تــلات) مــن ســنة J٢٠٠٥ أه واالله يــا عــم (إبراهيــم) مــن ٢٠٠٥. 
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نفــس أصبــح قــراءة مقالــك الأســبوعي أحــد طقوســي الخاصــةJ كانــت   j القــراءة مــن  الأحيــان  بعــض   j ظــروف عملــي الوصــول لأرشــيف الأهــرام.يســتخدم رقمًــا معينًــا لدخــول الإنترنــتJ وكان مــن الصعــب علــيَّ علــى رواقــة.. أجــد أرشــيف الأهــرام مغلــق وغيــر مســموح بــه إلا لمــن اليــوم.. ولمــا كنــت أدخــل علــى (الويــب) j اليــوم التالــي لقــراءة المقالــة تمنعنــي 
ــى (وورد) كلمــا حالــت ظــروف عملــي دون القــراءة لأســتمتع بقراءتــه j طــرأت علــى ذهنــي فكــرةJ أن أنســخ المقــال وأنقلــه إلــى ملــف  ــرJ وعل ــوورد) كب ــا عــم (إبراهيــم) ملــف (ال تخيــل حضرتــك ممكــن يكونــوا كــم أســبوعJ وكــم شــهرJ وكــم ســنة.مــدار ســنين تجــاوز الـــ٤٠٠ صفحــة.. آه واالله تجــاوز الـــ٤٠٠ صفحــةJ وقــت لاحــق.. وهكــذا ي
ــزل أجــازة لمصــر أنســخ نســختين مــن المقــالاتJ وj إحــدى مــرات إضافــة مقالــة جديــدةJ طقِّــت j دماغــي فكــرة  ــا أن ــت لم ــةJ قل الممهــورة بتوقيعــك.لنفســي للتفاخــر بهــا أمــام أولاديJ وبأننــي صاحــب النســخة الوحيــدة أحــاول أوصلــك وأطلــب توقيعــك علــى نســخة منهــم لــي محتفظًــا بهــا مجنون
ــي  ــن دأب ــك.. يمك ــا لحضرت ــة كان نفســي أقدمه مــا ســمحتش.. زي مــا أنــت عــارف.علــى جمعهــا يدلــل علــى مكانتــك عنــدي.. لكــن مــع الأســف الظــروف والنســخة التاني
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ــم  ــا عــم إبراهي ــه واالله .. مــع الســلامة ي ــك إي مــش عــارف أقول
االله يرحمــك.

٢٠١٢/١/٧
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رَج الرخامي الدَّ
(١)

ألو§− 
تعالى بسرعة ماما تعبانةJ أخوك j الطريق.− 

ارتديــتُ ملابســي علــى عجــلJ مشــتت الذهــنJ أرى خيالاتهــا تعدو 
أمامــي مســرعةJ وهــي تدللنــي طفــلاً تــارًة.. وتقســو علــيَّ مراهقًــا 
تــارًة أخــرى.. لحظــات الحــزن بعــد فــراق الأب.. وزغاريــد الفــرح بعــد 
التخــرج مــن الجامعــة.. لــم يكــن بينــي وبينهــا الكثيــر مــن العمــر عندمــا 
أنجبتنــي.. أكبــر أبنائهــاJ فأنــا لهــا الأخ قبــل الابــن.. وهــي الأخــت قبــل 

الأم.
التهمــتُ درجــات الســلم والطريــق مســرعًاJ دلفــتُ مــن بــاب بيــت 
العائلــة المفتــوح علــى مصراعيــهJ بحثــتُ عــن الاطمئنــان j أعــين 
أخــي وأختــي الأصغــر المتلعثمــةJ تجاوزتهمــا نحــو حجرتهــاJ وأول مــا 
 Jلمحــتُ منهــا وهــي مســتلقية علــى ســريرها صعــود وهبــوط صدرهــا
لــم تستشــعر وجــودي حتــى قبَّلــتُ جبينهــاJ التفتــتْ نحــوي غيــر قــادرة 

ــى فتــح عينيهــاJ خاطبتُهــا متماســكًا: عل
حجزت لك عند الدكتورJ شوية تحاليل ونرجع.− 
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ــا وضعتهمــا أمامهــاJ حاولــت إنــزال قدميهــا.. لكنهمــا لــم يســتجيباJ الأخــت لأخيهــا.. لا الأم لابنهــاJ ملــتُ علــى الأرض باحثًــا عــن نعليهــاJ اتســعتْ حدقــة عينيهــا ناظــرة j قــاع عينــيJ رأيــتُ منهــا نظــرة  ــتْ ركبته ــوفJ ثن ــن الوق ــتْ م ــى تمكن ــي أخــوَيJّ عاوناهــا حت ــا.دون جــدوىJ هرولــتْ أختــي بأعينهــا الدامعــةJ أحضــرتْ مقعــدًا مــن للتقــدم خطــوةJ لكــن قدمهــا أصــرت علــى خذلانهــاJ حاولــتْ وحاولنــا.. لحــق ب البلاســتيك ذي مســندين يســتوعب حجمه
 Jباليســرى وأخــي  اليمنــى  المقعــد  بيــد  ممســكًا   Jلا نســمع ســوى ارتطامــات مــا تدفعــه أختنــا أجلســناها Jوطقطقــات تصــدر عــن المقعــد البلاســتيكي بــين لحظــة تجاوزنــا بــاب حجرتهــا Jقطعنــا الصالــة الرحبــة ولــم أرَ منهــا ســوى بلاطهــا الأبيــض عــن طريقنــا Jتحلِّــق فوقــه قدماهــا المتدلِّيتــان مــن المقعــد وأخــرى Jهبطنــا بهــا والأســود المتتالــي الباهــت Jتجاوزنــا البــاب البنــي المصقــول العتيــق Jهــز أخــي ملامســين أولــى درجــات الســلم بعدمــا تعالــت أنَّــات وتصدعــات يــدي دون حــراك Jتوقفنــا لالتقــاط الأنفــاس اللاهثــة Jــه المتقطــع:المقعــد البلاســتيكي ــلاً بصوت ــا ويســارًاJ قائ رأســه يمينً

إيد الكرسي البلاستيك اتكسرتJ هشوف كرسي خشب.− 
مالت برأسها ناحيتي قائلة بصوت خفيض:

كلم النَّجار يصلَّح إيد الكرسي.− 
<<<
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(٢)
ارتكنــتُ بظهــري إلــى الحائــط الرطــبJ انظــر إلــى عمــق الدرجــات 
الرخاميــة الملســاء ناصعــة البيــاض J يطوقهــا ســور حديــدي مشــغول 
بانحنــاءات انســيابية ودوائــر صغيــرة وكبيــرة متربــةJ ربمــا مــرَّ أكثــر مــن 
عشــرين عامًــا منــذ آخــر مــرة برمــتُ فيهــا أصبعــي بدوائــره واحــدة تلــو 
الأخــرى وصــولاً إلــى بدايتــهJ لاحقــتُ بعينــي انحناءاتــه.. مســتذكرًا آخــر 
مــرة كانــت أمــي j زيارتــي قبــل شــهرJ حينمــا دق جــرس هاتــف بيتــي:

ألو§− 
أنا وماما j الطريق.. انتظرنا تحت.− 

 Jتركتــه بفنــاء البيــت Jنزلــتُ بــه مــن طابقــي الرابــع Jحَملْــتُ مقعــدًا
خرجــتُ لهــا منتظــرًاJ تلقفتهــا بابتســامة شــوق مرحبًــاJ باديًــا علــى 
 Jالســيارة بــاب  واللهفــةJ فتحــتُ  الشــوق  الدائــري  الأبيــض  وجههــا 
ونقلــتُ قدميهــا الممتلئتــين خارجًــاJ تحسســتْ موضعهمــاJ تقلصــتْ 
ملامحهــا وهــي تحــاول التعلــق بأهــداب البــاب للنهــوض بجســدها 
الممتلــئ وأمراضهــا العــدةJ ملــتُ عليهــا لجذبهــاJ اتــكأتْ واضعــةً يدهــا 
j يــدي متمايلــة j خطواتهــا حتــى وصلنــا إلــى الفنــاءJ نظــرتْ إلــى 
ــا  ــةJ تجاوزتن ــه ملتقطــة أنفاســها الهارب المقعــد j شــوقJ جلســتْ علي
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أختــي الكبــرى صاعــدة بحقيبــة أمــي مهرولــة علــى الــدرجJ تابعــتْ 
ارتقــاء الحقيبــة وهــي جالســة بعينيهــا تنظــر بقنــوط لدرجــات السُــلم.
نهضــتْ مــن مقعدهــا متلقفــة أول خيــط الــدرج وهــي تنظــر إليــه 

بتحــدٍّ قائلــة:
يلا بينا.− 

حملــتُ المقعــد صاعــدًا خلفهــا درجــة تلــو الأخــرىJ حتــى انحنــى 
ــام  ــت أم ــى انته ــاس حت ــتْ هــي j حم ــىJ تابع ــا لأعل ــلم يمينً ــا السُ بن
إحــدى درجاتــه المتســعةJ التفتــتْ نحــوي وجبينهــا يتصبــب عرقًــا غيــر 
قــادرة علــى النطــقJ لحقتهــا بالمقعــد أســفل منهــاJ اســتجمعتْ الأحــرف 

j حلقهــا مداعبــة:
السلمة عاليةJ ومش قادرة أرفع رجلي أخطيها.− 

أجبتها باسمًا:
واالله عنــدك حــق يــا مامــا.. كان لازم اختــار الســلم قبــل − 

الشــقة.
نهضــتْ غيــر مباليــة بمــا قلــتJ متأملــة درجــة الســلم التاليــة 
المرصعــة بقطــع مــن الرخــام المتناثــرة والمتنافــرة ألوانــهJ مصمصــت 

شــفتيها ممتعضــة وهــي صعــود:
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حتى الرخام من كل فيلم أغنية.− 
المقعــد  وضعــتُ   Jالطريــق منتصــف   j التاليــة  اســتراحتنا   j

أســفل منهــاJ قبضــتْ علــى يــدي وقالــتْ متأففــة:
مش كنت تسكن j الأرضي أحسن§− 

رددتُ عليها ساخرًا:
كويس إني ساكن.− 

<<<
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(٣)
المقعــد  قاعــدة  علــى  أخــي  نقــرات  علــى  هذيانــي  مــن  أفقــتُ 
ــدرجJ شــعرتْ  ــوط ال ــا ببــطء لهب ــهJ تحركن الخشــبي للتأكــد مــن متانت

فقالــت بصــوت متحشــرج: بتأرجــح خطواتنــا 
أنا خايفة.− 

نظرتُ j قاع عينيها بيقين:
ما تخافيش يا ماما.− 

تحسســتُ وأخــي أولــى الدرجــات الملســاءJ تابعنا بخطــوات متتالية 
علــى هــدي أختنــاJ وصلنــا نهايــة الصــف الأولJ أنزلنــا المقعــد بهــدوء 

علــى إحــدى درجاتــه المتســعةJ متجنبــين النظــر لبعضنــا البعــض.
<<<
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(٤)
علــى  قــادرة  وهــي  لــي  الأخيــرة  زيارتهــا   j مجــددًا تذكرتُهــا 
 Jْوصعــدت Jْواســتراحت Jالصعــود j حينمــا نهضــتْ مســتمرة Jالمشــي
ــرة وهــي تنظــر  ــتْ j اســتراحتها الأخي ــاب شــقتيJ قال ــوغ ب ــل بل وقب

لموضــع قدميهــا:
غيبوبة السكر بتخوِّفني أقعد لوحدي.− 

تابعتْ وهي تلاحق قطع الرخام المتناثرة:
وعيالي كلهم ساكنين j العالي.− 

ربتُّ على كتفها:
أنت فراشة بترفرj حوالينا.− 

ــى حوائــط الشــقة حتــى جلســتْ أمــام الهــواء  ــة عل تقدمــتْ متكئ
ــل أن  ــينJ وقب ــي بأحضــان جدتهمــا مرحبــين مهلل ــاردJ ارتمــى طفل الب
تســتقر أنفاســها بصدرهــاJ أخرجــتْ علبــة الــدواءJ وضعــتْ حبة أســفل 

لســانها وبلعــتْ ريقهــاJ مــدتْ يدهــا بقطعــة شــيكولاتة لحفيدتهــا:
اتفضلي يا عيون (تيتة) بجوز الهند.− 
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وثغرهــا  بســنواتها الخمــس  غائــرة j حضنهــا  قبلــتْ جدتهــا 
الباســمJ وقبــل أن يتملمــل المنتظــر لهديتــه الأكبــر مــن تلــك التــي نالتهــا 
أختــه الصغــرىJ مــدتْ يدهــا j حقيبتهــا مجــددًا ووضعتهــا j يــده:

أنت بقى اشتري آيس كريم.− 
وأمسكتْ بطرj إصبعها وجنته الملساء مداعبة :

ــى خــدك مــن −  ــا كان ســاح عل ــس كــريم معاي ــك آي ــت ل ــو جب ل
طلــوع الســلم.

قبض الحفيدين على يدي جدتهماJ قائلين j صوت واحد:
ــى ســرير كل −  ــة)J ونامــي عل ــا (تيت ــى طــول ي ــا عل اقعــدي معن

ــوم. ــا ي واحــد فين
رمقتْ زوجتيJ وهي جالسة تشاهد فيلمًا قديمًا:

يومين بس وأروح لعمكم.− 
 Jلحقتُها أنــا وزوجتي Jنهضــتْ أختــي مودِّعــة وعينهــا صــوب الباب

تابعــتْ أمــي مرورنــا أمامهــاJ نظــرتْ نحو الفــراغ متممة:
لازم ألف على ولاد ولادي.. مش بيستغنوا عن حب جدتهم.− 

<<<
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(٥)
جذبني أخي من يدي قائلاً:

سرحت j إيه§− 
أمسكتُ بالمقعد لأحمله معه:

أبدًا.− 
عاودنــا الكــرة مــرة أخــرىJ مالــتْ برأســها نحــو الســور الحديــدي 

للــدرج مهمهمــة:
مــش قولــت لــك يــا ابنــي متلفــش صوباعــك j حديــد الدرابزيــن − 

علشــان التــراب§
وصلنــا إلــي الشــارع نحملهــا حتــى بــاب الســيارةJ جلــس أخــي 
علــى مقعــد الســائقJ فتــح المقعــد المجــاور وجذبهــا إليــهJ رفعــتُ قدمهــا 
اليســرى داخــل الســيارةJ اســتلقتْ علــى مقعدهــا وهــي تنظــر أمامهــا 
نحــو الشــارع الممتــد المعانــق للســماء j الأفــقJ ابتســمتْ ابتســامة 

ــة: طفولي
يا حلاوة.. شايليني لحد باب العربية.− 
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رفعــتُ قدمهــا اليمنــى ووضعتهــا بجــوار يســراها داخــل الســيارة.. 
وأغلقــت البــاب.

٢٠١٣/١١/١١
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الحِمِش
 Jموعــده الــذي لــم يخلفــه منــذ ســنوات j (عــم وهــدان) حضــر
يدفــع بأقدامــه أطــراف جلبابــه البنــي ذي الأكمــام الفضفاضــةJ جلــس 
علــى مقعــده j أقصــى اليمــينJ واضعًــا (قفَّتــه) علــى المنضــدةJ طــوَّق 
رقبتــه جيــدًا بكوفيتــه الصــوف متدثــرًا مــن بــرد الشــتاءJ رفــع يــده 
متحسسًــا ثنايــا عمامتــه البيضــاء جاذبًــا مــن بــين ثناياهــا ســيجارة 
ــا عــن  ــل بياضً ــي لا تق ــه الت ــه لحيت ــلاً بأصابع (فــرط)J أشــعلها متخل
ــه برفــع قدميــهJ وهــو  ــوَّح ل ــلاً بصبــي ل ــهJ شــذبها مبتســمًا مهل عمامت

ــى رصيــف المقهــى. ينظــف بهمــة أســفل الكراســي المصفوفــة عل
نفث دخان سيجارته مستذكرًا آخر عهده بأمه:

على وين يا وليدي لساك صغار§− 
 j (النجــع) (قفَّتــه) قبيــل مغادرتــه j أجابهــا وهــو يلملــم خلجاتــه

ســبعينيات القــرن الماضــي.. j موســم الهجــرة إلــى الشــمال:
واد عمي بيجول الشغل j المينا ياما.− 

أســفل منــهJ ممتعضًــا مــن جســمانه الضئيــل الــذي وقــف حجــر عثــرة رفــع قدميــه منكمشًــا بحجمــه الضئيــل عندمــا مد الصبي مقشــته 
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ــث هــو بمقهــى شــعبي يجــاور محطــة الرمــلJ عــاود أمــام عملــه j المينــاء مــع بقيــة (العتَّالــين١٢)J إلــى أن اســتقر بــه المقــام  ــى مقعــده حي الانكمــاش متجنبًــا نثــر الصبــي للنشــارة الناعمــة علــى الرصيــف.عل
 J(الخيــش١٣) حمــل (قفتــه) متأكــدًا مــن غطــاء فوهتهــا بقطعــة مــن J(ــة ــار أســفل (الرمّال الصبــيJ أمســك بإحــدى حباتــه وفركهــا قائــلاً:الســوداني تركــه أمــام الصبــي علــى (النصبــة)J داعبــت رائحتــه أنــف دس يــده داخــل (القفــة) وأخرجهــا ممتلئــة بقــدر كبيــر مــن الفــول دلــف المقهــى نحــو الصبــي المنشــغل بإشــعال الن

ليلتك عسل يا (عم وهدان).− 
نظر نحو زبائنه مناديًا على بضاعته:

الحِمِش.− 
ــا عــن  ــة (جــوز ولا فــرد).كانــت هــذه كلمتــه التــي يصيــح بهــا بــين حــين وآخــرJ باحثً ــة حظهــم مــع لعب الجوعــى والراغبــين j تجرب
واحــدة أصحابهــا علــى  تجــاوز   Jبــين طــاولات الجالســين فقــط j هيئتهــم كلمــا مــرت عليهــم فتــاةJ أشــار إليــه أحدهــم ممســكًا المعــاشJ يليهــم عشــرينيون يجلســون نفــس جلســة ســابقيهمJ يعتدلــون مــر 

١٢-  العتال: حمَّال بأجر.
١٣- الخِيش: نسيج غليظ من الكتان.
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المنضــدة قــال صاحــب الســيجارة المحشــوة:المختبــئ داخــل قشــرته المحمصــة المملحــةJ وقبــل أن يفرغهــا علــى (جــوز ولا فــرد)J أخــرج (عــم وهــدان) يــده مــن كُــم (القفــة) بالســوداني بســيجارة منتفخــة بلفافــة (بانجــو) مبديًــا رغبتــه j ممارســة لعبــة 
جوز.− 

تولَّــى أحــد أصدقائــه عــد حبــات الســوداني اثنــان.. اثنــان.. حتــى 
أنهــى عــده برقــم فــرديJ وقــال الــذي عــد مبديًــا رغبتــه j اللعــب:

فرد.− 
قال الخاسر الأول:

أعد لك.− 
اســتمر j عــده ثــلاث حبــات يليهــم ثــلاث حبــات حتــى أنهــى عــده 
ــه  ــة نحــو صديق ــع رأســه بابتســامة خبيث بزوجــين مــن الســودانيJ رف

معلنًــا خســارتهJ قــال ثالثهــم:
أجرب حظيJ جوز.− 

أعــاد الخاســران الســوداني الــذي انتهــى برقــم فــردي مقهقهــين 
علــى ســوء حظهــمJ وضــع كل منهمــا جنيهًــا معدنيَّــا j يد (عــم وهدان) 

قائلين:
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إيه النحس الدكر ده§− 
(الدومينــو) بــين أصحــاب الحــظ العثــر j اللعــب والحيــاةJ توغَّــل (بقفتــه) وســط قضــى نصــف يومــه متجــولاً علــى رصيــف المقهــى بــين الجالســين  لعبتــي  بــين ممارســي  ازدحامًــا  ازدادت  بعدمــا  ــا مــن قرصــه.الأزرقJ لا صــوت يعلــو علــى ضجيــج قطــع (الدومينــو) و(الطاولــة)J (شيشــة) مــلأ صــدره بدخانهــا فائــزًا (بتعميــرة) مجانيــة مــن الدخــان و(الطاولــة) الأكثــر احترافًــاJ وكلمــا مــر بــين أحــد المقاعــد بجــواره المقهــى  ــرد) متألمً ــه تدحــرج (الن يصاحب
ــا اللعــب علــى محلــه قبــل زواجهمــاJ لمــح قطــع الدومينــو بــين يــدي (ســعيد) يحمــل منــذ أيــام عزوبيتــه قبــل زواجــه مــن فتــاة ميســورة الحــال تــرددتْ كثيــرًا عامًــاJ صاحــب محــل الملابــس النســائية j شــارع (صفيــة زغلــول)J زبونــه وقــف (عــم وهــدان) خلــف (أحمــد ســعيد) ذي الخامســة والثلاثــين  حتــى ورَّط اللاعــب المقابــل j ســحب بقيــة قطــع الدومينــو.بورقــة جيــدةJ يختارهــا (ســعيد)J كأنــه يســتمع لمــا يمليــه عليــه قرينــهJ معظمهــا رقــم (خمســة)J وكلمــا هــز (عــم وهــدان) رأســه مقترحً
هائــلاً قائــلاً: يرفــع يــده عاليًــا ويهبــط بقطعــة الدومينــو علــى المنضــدة محدثًــا دويَّــا جــذب (ســعيد) مــن خلفــه طــرف جلبــاب (عــم وهــدان)J وهــو 
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(بانج دو١٤) قفلة وعد يا معلم.− 
بدأ الخاسر j حصر خسائره قائلاً:

ماشيJ يا ابن المحظوظة.− 
نطق (سعيد) بكلمة واحدة:

الحِمِش.− 
 J(القفــة) وأخرجهــا ممتلئة بالفول الســوداني j مــد (ســعيد) يــده
وضعــه أمامــه وأمــام نديمــهJ وأخــرج مــن ســترته عشــرة جنيهــات 

ودســها j ســيالة (عــم وهــدان) كالمعتــاد.
ازداد الدخــان الأزرق نقــاءً j بطــن المقهــى مــع ســاعات الفجــر 
الأولــىJ حيــث خلــوة المعلمــين الكبــارJ لا يمارســون ألعــاب الهــواةJ لديهم 
 Jلا يعكــر صفــو مجلســهم أحــد Jالحيــاة j ألعابهــم التــي يمارســونها
هــم علــى مقربــة مــن بــاب جانبــي يفتــح علــى شــارع خلفــيJ يُســتعمل 

j حــالات الطــوارئ التــي لــم تطــرأ منــذ أمــد.
يتوســط المعلــم (صبحــي) رفاقــه ببنيانــه الممتلــئ وكرشــه المتدلــي 
أمامــهJ تــكاد أصابعــه تطــاول (طقطوقــة) وضــع عليهــا (دُرج أحجــار) 
 Jُمقسِّــمًا الأرزاق علــى المتابعــين Jيُلقمهــا بقطــع الحشــيش Jالشيشــة

١٤- بانج دو: ٥-٢ .
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يجلــس صبــي المقهــى قرفصــاء أمامــه يــرص الفحــم علــى الشيشــة 
يغالبــه النعــاسJ وكلمــا فــرت جمــرة مــن فــوق حجــر الشيشــةJ يحــاول 
الصبــي إمســاكها (بالماشــة)J يدفــع (صبحــي) يــده بعيــدًاJ ويحملهــا 

ــه ويعيدهــا فــوق (الحجــر).  بأصبعي
رمــق المعلــم (قفــة عــم وهــدان) بنصــف عــين مــدركًا أنهــا أشــرفت 

علــى الخــواءJ نــادى عليــه بصــوت أجــش:
حِمِش.− 

هرول نحوهJ وقال (صبحي): 
جوز.− 

وبــدأ عــد الســوداني أزواجًــا j تــأنٍّ مــدركًا مــا ســيصل إليــه 
j نهايــة المطــافJ ابتســم منتشــيًا ومبســم شيشــته لا يفــارق ثغــره 
ــر  ــه مــن زفي ــرار j منتصف ــل للاصف ــض الكــث المائ ذا الشــارب الأبي
شيشــتهJ أشــار (صبحــي) باســتمرار اللعــب بيــد قابضــة علــى عمــلات 

فضيــةJ نطــق بأحــرف مدموغــة:
فرد.− 

زادت ابتســامته الماكــرة اتســاعًا بفــوزه الثانــي علــى التوالــيJ كــرر 
محاولاتــه مــرات.. ومــراتJ حتــى خــوت القفــة وامتــلأت المنضــدةJ فتــح 
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ــا يرجــف لــه قلــب (عــم وهــدان)J ثــم  كفــه وهــو يهزهــا مصــدرة صوتً
ألقــى j كفــه الممــدودة جنيهًــا واحــدًاJ مشــيرًا بأطــراف أصابعــه إليــه 
ــا وهــو يهــم بتقشــير  بالانصــرافJ وقــال أحــد ســمار (صبحــي) ممالئً

الســوداني:
ـ ســعيد j اللعــبJ ســعيد j الحــب.. يــا جــوز الاتنــين كل واحــدة 

فيهــم أصبــى مــن التانيــة.
ــه  ــال جلباب ــةJ يجــر أذي ــه) الخاوي غــادر (عــم وهــدان) هــو و(قفت
ــا علــى مســامعه ضحــكات (المعلــم) الممزوجــة بســحق  وخيبتــهJ مختلطً

قشــور الحمــش. 
٢٠١٢/٥/١

<<<
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كونشيرتو
الســوارية الضيــق والملامــس طولــه  ارتــدت فســتانها الأبيــض 
المــرآة متمايلــة   j نظــرت  Jالأول بعيــد زفافهــا  احتفــالاً  لحذائهــا¨ 
واضعــةً يدهــا علــى خصرهــا حيــث وضــع يــده ليلــة عرســهما وهــو 
ــت.. ســمحت  ــث كان ــه حي ــرة أنامل ــا متذك ــاJ أغمضــت عينيه يراقصه
فتحــة الفســتان الممتــدة بطــول ســاقها اليســرى بخطــوات رشــيقة نحــو 

مقعدهــا الوثيــر أمــام مرآتهــا.
وزَّعــت الكــريم علــى بشــرتها بابتســامة ماكــرةJ برقــت عندمــا 
نــأت  يراقصهــاJ حينمــا  وهــو  لوجنتيهــا  اللافحــة  أنفاســه  تذكــرت 
بخدهــا عــن أنفاســه متجنبــة أعــين الراصديــن j الصفــوف الأولــى 
لحفــل زفافهمــاJ جذبــت نفسًــا عميقًــا عائــدةً لمكياجهــاJ واضعــةً ظــلالاً 
حــول عينيهــاJ متجنبــة النظــر للســهام المنطلقــة مــن أعينــه وأناملــه 
شــفتها  تلامــس  المتطايــرة  قبلاتــه  استشــعرت   Jخصرهــا تداعــب 
المرتعشــة وهــي تضــع أحمــر الشــفاه فتحــت علبــة مجوهراتهــاJ علَّقــت 
قــرط ليلــة زفافهــا j أذنهــا حيــث لمســها ثغــره وهــو يدنــو منهــا همسًــا:

بحبك.− 
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 Jبادلتــه الهمــس:مالــت برأســها علــى كتفــه غيــر متمالكــة لأعصابهــا متشــبثة بــه
أربع سنين (كونسيرفتوار)١٥ وأنا هموت عليك.− 

دنا برأسه حانيًا على شعرها:
سندويتشات الروزبيف.. تشهد على حبك.− 

طوقت رقبته بيديهاJ وغزت أناملها شعره:
صعبت علي.. مقطوع من شجرة لا أب ولا أم.− 

كتم ضحكته:
يا مجرمة.− 

بجــوار زجاجــة عطرهــا:عينهــا تتقــدم نحوهــا بخطــى متأدبــةJ وضعــت أمامهــا بطاقــات الــورود انتبهــت علــى ثــلاث نقــرات علــى بــاب حجرتهــاJ لمحتهــا بطــرف 
الورد يا ست هانم.− 

.. مودتــي»J نبتــت ابتســامة صغيــرة علــى شــفتيها وهــي تقــرأ البطاقــة «خالــص شــكري وتقديــري .. بعــدد الدقــات الصــادرة مــن قلــب أمــي اســتدارت مغــادرة مغلقــة البــاب خلفهــاJ قــرأت أولــى البطاقــات 
١٥- المعهد العالي للكونسيرفتوار.
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ــة مــن يمناهــا إلــى يســراها بعــد بطــرف إصبعهــا الأصغــر واحــدًا تلــو الآخــرJ لمحــت j يســراها «دبلــة محبتــي لصاحبــة الــروح الجميلــة»J تابعــت قراءتهــا وهــي تحركهــا ثــم فتحتهمــا وهــي تقــرأ الثالثــة «لــولاك مــا رأيــت غــدًا مشــرقًا.. الثانيــة «إليــك .. خالــص عرفانــي بجميلــك الآســر»J أســدلت جفنيهــا  ــه الدبل ــن.زواجهــا» متذكــرة لحظــة نقل ــق المدعوي ــه وســط تصفي مراقصت
ــى كتفهــاJ ومــط شــفتيه يشــير إلــى أحــد موظفــي الفنــدقJ الــذي تقــدم نحوهمــا حامــلاً آلتــي اتســعت شــفتاها بابتســامة عريضــة حينمــا تذكرتــه مجــددًاJ وهــو  ــوت)J وضعــت هــي الكمــان عل ملامسًــا الفلــوتJ قدمــا التحيــة كعازفــينJ صفق الحاضرون وارتســمت (الكمــان والفل
 D وعزفــا (كونشــيرتو مــوزار ـ Jــا علــى شــفافهم ابتســامات عريضــة ــرا)J تراوغــه هربً ــل j (دار الأوب ــاه مــن قب ــم يعزف Major١٦) كمــا ل

علــى أوتــار الكمــانJ ويلاحقهــا بأنفاســه المنبعثــة مــن الفلــوت.
وضــع طــرف إبهامــه علــى شــفتيهاJ قائــلاً:تســتطع أن تنطــق عندمــا شــاهدت زهــور التيوليــب تغمــر ســريرهماJ طريقهمــا نحــو جناحيهمــاJ حملهــا مطوقــة رقبتــه غائــرة j حضنــهJ لم التهبــت القاعــة بالمصفقــين منتشــين بعزفهمــا الشــذي.. شــق 
١٦-  D Major: هــو ســلم دو الكبيــر j المقامــات الموســيقية J ويطلــق عليــه ســلم دو ماجيــر 

فــى الغربــىJ ومقــام عجــم فــى الشــرقى.
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الليلة التيوليب.. وبكرة الساحل١٧.− 
اســتفاقت علــى صــوت ســيارة تقــف أمــام بــاب الفيــلاJ رشــت زخــة 
مــن عطرهــا الباريســيJ أخــذت بطاقــات الــورودJ وهبطــت مــن عليائهــا 

لاســتقبالهن منصتــة لهمهماتهن:
الهانم هنا§− 

أجابتهم منحنية:
اتفضلوا.− 

دلفــت أمهــا وصديقاتهــا إلى البهو بملابســهن الســوداءJ مســتغربةً 
مظهــر ابنتهــا وهــي تهبــط درجــات الســلم بســاقها المرمريــة تظهــر 
ــن أعــين  ــا م ــا هربً ــا خطــت خطــوةJ ارتبكــت نظــرات أمه ــو كلم وتخب
صديقاتهــاJ تجاوزتهــن ابنتهــا بقامتهــا الباســقة نحــو باقــات الزهــور 
بالزاويــة البعيــدةJ القابــع بينهــا آلتــي (الكمــان.. والفلــوت)J التفتــتْ إلى 

نظــرات أمهــا الزائغــةJ لحقتهــن بالإجابــة علــى فضولهــن:
إنتم فاكرين إنه مات j طريقنا للساحل§− 

١٧- الســاحل : اختصــار لمنطقــة الســاحل الشــماليJ منطقــة ســاحلية مطلــة علــى البحــر 
الأبيــض المتوســط تقــع شــمال القاهــرة وغــرب الإســكندرية.
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تباينــت ردود أفعالهــنJ قــرأت عليهــن بطاقــات الــورود بصــوت 
مســموع ثــم أســكنتها j الباقــاتJ والتفتــتْ إليهــنJ مشــيرة بكفيهــا 

للزهــور: 
لما اتبرعت بأعضائه.. روحه عاشت j أجسامهم.− 

تقدمــت خطــوة وأمســكت (بالكمــان) وعينهــا ترنــو إلــى (الفلــوت) 
.(D Major كونشــيرتو) تتنســم أنفاســه.. وعزفــت لــه

٢٠١٤/٢/١٤
<<<
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مشهد
نهضت واقفةً وسط الكوj شوب.− 
أمسكت بحقيبة يدهاJ وتركته جالسًا.− 
وفنجان قهوة معلق على فمه ينظر نحوها بذهول.− 

مشت مغادرة:      
(كريشندو١٨) رضوى: لأ .. لأ .. لأ

ـ قطع Cut ـ
ــة مشــهدها مــع حبيبهــا المتخــاذلJ عــاد برأســه بهــذا الأداء الصوتــي التصاعــدي لـــبطلة ســيناريو فيلمــه الجديــد  للخلــف يحملــق j الســقف متســائلاً: (رضــوى)J أنهــى كتاب

ماذا بعد§ − 
نظــر   Jالانتهــاء علــى  الموشــكة  ســيجارته  مــن  ســيجارة  أصابعــه ناظــرًا إليهــا متســائلاً: (رضــوى)J ســحب نفسًــا عميقًــا مــن الجديــدةJ وأمســكها بأطــراف للمنتهيــة وهــو يطفئهــا بامتنــان بعدمــا شــاركته لحظــة ميــلاد رد فعــل أوقــد 
١٨-  كريشــندو Crescendo : مصطلــح موســيقي إيطالــي يصــف الموســيقى المتناغمــة 

المتناميــة بموجــات صوتيــة تصاعديــة.
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هتضيفي إيه يا حلوة§− 
 jيتبعــه باحثًــا فيــه و Jنظــر للســقف مجــددًا ينفــث الدخــان
يعقــب فعلــة رضــوى..  الناضــب عــن حــل درامــي  ســراديب عقلــه 
ســقطت شــرارة علــى (تــي شــيرته) الفيســفوري وأخــرى علــى (شــورته) 

الأســودJ حكــم علــى ســيجارته بالإعــدام كاتمًــا أنفاســها بحنــق.
نهــض مــن مكانــه إلــى أقصــى حجرتــهJ واضعًــا أســطوانة قديمــة 
 Jــزاد ــون اشــتراه مــن م ــاف١٩) j جراماف ــث بي ــة (إدي ــه المفضل لمطربت
الأســطوانة  عــن  الصــادرة  وبالطقطقــات  بأدائهــا  مســتمتعًا  تجَّــول 
 Jالمصاحبــة لصوتهــا المنبعــث مــن النصــف الأول مــن القــرن العشــرين
استشــرت j جســده رعشــة بــاردةJ مســتذكرًا طقطقــة الأخشــاب 
المحترقــة j نيــران مدفأتــهJ كتلــك الصــادرة عــن أســطوانة بيــاف 

ــه. ــذوب j وجدان ــا ي ــا صوتً ــن حريقه ــة م مخلف
غــادر حجرتــه مســتلقيًا علــى مقعــد وثيــر بأحــد أركان بهــو بيتــه 
الفســيح الخالــي مــن الأحيــاء دونــه وبعــض نباتــات الظــلJ لمــح أســفل 
ــن صاحبتــه  مقعــد بالزاويــة المقابلــة شــراب (فيليــه) أســود لا يذكــر مِ

ســوى ضحكاتهــا الرقيعــة.
١٩- إديــث بيــاف : مغنيــة فرنســية (١٩١٥ - ١٩٦٣) اشــتهرت باســم ‹La Môme‘ أي 
الطفلــة الصغيــرة. وهــي مــن أصــول إيطاليــة جزائريــة. يعكــس غناؤهــا حالــة مــن 

ــن رافقــا حياتهــا. ــم والبــؤس اللذي الأل
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جــذب بأطــراف قدمــه (الريمــوت كنتــرول) حيــث تركــه عشــية 
أمــس علــى الأرضJ أخــذ جولــة علــى القنــوات الفضائيــةJ توقــف أمــام 
ــى  ــا إل ــاتJ نظــر يمينً ــى إحــدى الفضائي ــروض عل ــر المع ــه الأخي فيلم
 Jالإخــراج التــي نالهــا عــن فيلمــه j حائــط بطولاتــه مشــاهدًا جوائــزه

متأمــلاً تقطيعاتــه بــين المشــاهد. 
ــى واقعــهJ متخيــلاً  ــه عل ســخر مــن جنونــه مســتذكرًا تأثيــر مهنت
نفســه يحيــا داخــل فيلــمJ وهــو (يُمَنْتِــج) شــريط حياتــه بتقطيعــات 
كتلــك التــي يراهــا علــى الشاشــة.. اســتقام j وقفتــه تــاركًا فيلمــه 
الناجــح بجــوار (تــي شــريته) نازعًــا عنــه ملابســه وأفــكاره المتعثــرة قبــل 

ــه: ــاب خلفــهJ مــرددًا بداخل ــا الب ــى الحمــامJ دافعً ــوج إل الول
ـ مــاذا بعدمــا وهبــتْ رضــوى قبلــة الحيــاة لكلمــة "لأ" بأدائهــا 
ــة  ــة حواري ــأي جمل ــد مــن حــل مرئــي دون الاســتعانة ب التعبيــريJ لا ب

تعيــق اســتقرار المشــهد j وجــدان المشــاهد.
مــزج الميــاه الدافئــة بالبــاردةJ وهــو يهــز رأســه مؤكــدًا رجاحــة 
فكرتــهJ وقــف أســفل زخَّــات الميــاه المنســابة علــى جســده المشــدود 
الفتــيJ وضــع قليــلاً مــن (الشــامبو) علــى رأســهJ مزجــه بشــعره برفــق 

مغمضًــا عينيــهJ والميــاه تنســاب علــى وجهــه.
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ــا ثــم تخــرج بســيارتها مــن أســفل نفــق مســرعةJ تصحبهــا موســيقى المصعــدJ يشــطرها الضــوء نصفــينJ تهبــط إلــى موقــف الســياراتJ وهــو (يمتــزج٢٠ Desolve) مــع مشــهد بطلتــه رضــوىJ وهــي تقــف j رأى نفســه حينهــا علــى شاشــة حياتــه الفضيــةJ يأخــذ حمامــه  ــاJ ينحســر عــن وجهه ــا بينه ــة لآلات نحاســية تتصــارع فيم ــاء الشــعبية.ظــلام النفــق بعــد صعودهــاJ ممســكة بفرامــل اليــد بقــوةJ وتســتدير j تصويري الاتجــاه المعاكــس نحــو أحــد الأحي
ــا رأســهJ مبتســمًا لنفســه j مــرآة  يحملــق j الســقفJ متســائلاً:مسترســلاً حتــى كلمــة النهايــةJ مــدد جســده المنهــك علــى ســريره الحمــام الضبابيــة عائــدًا إلــى واقعــهJ انكفــأ علــى ســيناريو فيلمــه ربــط حــزام (البورنــس) مجففً
هــل لأننــي اختلــي فيــه بنفســي.. أم لأنــه مــكان تســكنه الشــياطين§ـ لمــاذا لا تأتينــي الحلــول كلمــا تعثــرت j مشــهد إلا j الحمــام§ 

(Feed in black إظلام تدريجي ٢١) 

٢٠١٣/١٠/١٧
<<<

٢٠-  المــزج Desolve : خلــط الصــورة بصــورة أخــرى واختفائهــا تدريجيًــا حتــى تظهــر 
ــا. ــي تليه الصــورة الت

٢١-  إظــلام تدريجــي (التلاشــي) Feed in black : اختفــاء الصــورة تدريجيًــا إلــى 
ــون الأســود. الل
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نـــور
مهــم وj شــخصيات مهمــة هتحضــر الافتتــاح.أشــوفه علــى خشــبة المســرح ســواء أوركســترا أو راقصــين.. العــرض ـ أوك يــا جماعــة ممتازيــنJ بكــرة إن شــاء االله نفــس الحمــاس 
ــى خــارج المســرحJ الراقصــون حدثــت جلبــة بــين الفرحــة بانتهــاء البروفــة (الجنــرال) والخــوف  ــع طريقــه إل ــاحJ أخــذ الجمي الرفــق كأنــه يغطــي أحــد أبنائــه j ليلــة شــتوية كهــذه.لحجــرات ملابســهمJ العازفــون كل منهــم وضــع آلتــه j جرابهــا بمنتهى مــن الافتت
 Jغيــر مقتنعــة بأدائهــا Jصمــت j إلــى غرفــة البطلــة لبيوتهــم:كارمــنJ دقــت صديقتهــا البــابJ أثنــاء خــروج أفــراد الفرقــة عائديــن يغلبهــا شــعور بالذنــب لعــدم صفــاء ذهنها اســتعدادًا لبطولتهــا الأولى.. ذهبــتْ 

أنت لسه بالملابس يا ضحى§− 
سرحتْ شوية.− 
طب يلا.. مش هتوصَّليني j طريقك§− 
شــوية.معلــش روحــي مــع أي حــد النهــاردهJ عايــزه أقعــد لوحــدي − 
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وصوتها يتباعد مسرعة بالخروج:
أوك بايJ بكرة الافتتاح لازم تنامي كويس.− 

أجابتها بصوت غير مسموع:
حاضر.− 

انتشــر الهــدوء ولــم يبــقَ ســوى بعــض العمــالJ خرجــت بملابــس 
كارمــن متوجهــة إلــى المســرحJ وقفــت j وســطهJ محاولــة إعــادة بعــض 
الحــركات التــي لــم ترضِهــا.. أغمضــت حواســها جميعًــاJ مســتمعةً 
لصــوت الموســيقى تعــزف بداخلهــا.. وj أصعــب لحظــات جلدهــا 
 Jليقنعهــا هــذا  كان  ومــا   Jلهــا تدريبــي  أداء  أرفــع  قدمــت   Jللــذات
لــولا تمكُّــن الإجهــاد منهــاJ جلســت وســط المســرح متقوقعــةً داخــل 

مشــاعرها.
همهمات لصدى حوار تحفظه عن ظهر قلب:

ســافري يــا بنتــي مــع خطيبــكJ صدقينــي مــش هيحصــل لــي − 
حاجــة.

صدقينــي يــا مامــا كنــدا هتعجبــكJ شــوفتها قبــل كــده مــع − 
الفرقــة لمــا عرضنــا هنــاك.
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لســه صغيــرة تقــدري تبدئــي حياتــك j أي مــكان.صعــب علــيَّ يــا (ضحــى) أســيب مصــر j الســن دهJ أنــت − 
الأدويــة بتاعتــك ومواعيدهــا.مقــدرش أســيبك يــا مامــاJ ولازم أكــون جنبــك حتــى علشــان − 
هعرف أدبر أموري.− 
ماما بليز وافقي.− 

بصوت مقتضب:
جنــب أبــوكِ المدفــون هنــا لحــد مــا يجــي يــوم واندفــن جنبــه.حقــه تروحــي معــاه j أي مــكان j الدنيــاJ أنــا كمــان مــن حقــي أفضــل -(ضحــى).. أنــت هتســافري معــاه علشــان هيبقــى جــوزكJ ومــن 

بروح الدعابة: 
ولاد ولادي.-مــا تقوليــش كــده يــا ســت الــكلJ إنــت هتعيشــي لحــد مــا تجــوزي 

سمعت بعد ذلك أصداء صوت ذكوري يقول لها:
ممكن نحل مشكلة طنط وحد يقيم معها j البيت.− 
ــام دي§إزاي تقــول كــده§ أنــت مــش عــارف الحــوادث اللــي بتحصــل −  الأي
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هي مش عايزة تسافر معاناJ أوك.. j بديل تاني قدمنا§− 
دون أن تضع عينيها j عينيه:

مش ممكن تلغي فكرة كنداJ وتاخد الدكتوراه من هنا§− 
ــا −  ــا لأ.. أنــت مــش عارفــة إمكانيــات البحــث العلمــي هن طبعً

شــكلها إيــهJ صعــب جــدَّا تطلبــي منــي مــا احققــش حلمــي 
ــا. ــن هن ــزة تمــوت وتندف ــط عاي علشــان طن

(ماهــر) بليــز مــا تتكلمــش علــى مامــا بالطريقــة ديJ مــش − 
مــن حــق حــد يســخر مــن أحــلام حــد مهمــا كانــت تافهــة أو 
بســيطةJ هي شــايفة إن الدنيا لا تعني لها غير شــوية التراب 

اللــي هيقربــوا بينهــا وبــين حــد عاشــت عمرهــا بتحبــه.
واضح تأثرك بكتب الفلسفة اللي j مكتبتكم.− 
دي أجمــل حاجــة ورثتهــا عــن بابــاJ مــا اقــدرش ألومــك لأن − 

حياتــك كلهــا معــادلات ونتائــجJ ولــو روحنــا  كنــدا مــش هنرجــع.
j إيــه هنــا نبكــي عليــه§ الدكتــوراه ومســتقبلي العلمــي هنــاك − 

حتــى مســتقبلك j الباليــه أفضــل هنــاك.
ــش −  ــه مــش هيعي ــل لكن ــا جمي ــا حبن ــا (ماهــر).. إحن شــوف ي

ــدي إحســاس  ــون عن ــا هيك ــاJ دايمً ــا حــد j طريقن ــو ظلمن ل
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ــا هيكــون عنــدك  بالذنــب ناحيــة مامــا بســفري معــاكJ ودايمً
إحســاس بالذنــب لــو لمحــت نظــرة حــزن j عينــي علــى مامــا.. 

هيفضــل ســر عذابنــا هــو ضميرنــا الحــي.
أومأ مؤكدًا:

أيوه يا (ضحى).− 
سافر.. أنا هفضل هنا جنب ماما.− 
يعني إيه§− 

رفعت رأسها على صوت اثنين من العمال يتهامسان:
ـ قربنا على الفجرJ هي مش هتروح ولا إيه§

ــاJ خرجــت  ــى حجرته ــة إل ــى خشــبة المســرح متجه ــت مــن عل نزل
بعــد دقائــق مرتديــة تنــورة ســوداءJ وســترة جلديــة ســوداء تخفــي تحتهــا 
ــن الصــراع  ــةJ تلع ــا المتثاقل ــا بخطواته ــاذف ذكرياته ــراءJ تتق ــزة حم كن
الدائــر داخلهــا.. أَأَخطــأت حينمــا فضلــت البقــاء مــع أمهــا وتركتــه 
يســافر وحــده§ أم فعلــت الصــواب§! ظــل الســؤال يبحــث داخلهــا عــن 

إجابــة دون رد.

o b e i k a n d l . c o  m



- 110 -

ركبــت ســيارتها مغــادرة دار الأوبــرا لا تتجــاوز ســرعتها الأربعــين 
ــا  ــت منه ــل٢٢)J نزل ــري (قصــر الني ــرًاJ توقفــت j منتصــف كوب كيلومت
متأملــةً جريــان نهــر النيــل أســفلهاJ مشــاهدة الأضــواء المتكســرة علــى 

صفحــة النيــل مثــل آمالهــا.
لفــت نظرهــا جريــان ميــاه النيــل المقبلــة مــن بعيــد نحوهــاJ تمــر 
أســفل قدميهــا إلــى الجانــب الآخــر مســتمرة j الجريــانJ تذكــرت 
قــول الفيلســوف (هرقليطــس٢٣) "إنــك لا تســتطيع أن تنــزل النهــر 
ــى  ــدة ســتغمرك باســتمرار"J لمعــت عيناهــا عل ــا جدي مرتــين لأن مياهً

ــه. ــا مــن أجل ــد تحي أمــل جدي
ــاJ ســتولد  ــى ضالته ــة إل ــا مهتدي ــور.. ينبعــث مــن رحــم معاناته ن
نجوميتهــا الليلــةJ ســيعطيها المســرح كمــا تعطيــهJ وســيمنحها نــوره 
مثلمــا تمنحــه جهدهــاJ ســتحمل لياليــه اســمها مخلــدةً ذكراهــا.. هــي 
بطلتــه وهــو حياتهــا.. نظــرت يســارًا فــرأت شــروقًا جديــدًا يتجلــى مــن 

بعيــد.. ركبــت ســيارتها منطلقــة نحــو بيتهــا.

ــع بالقــرب مــن  ــوي إســماعيل عــام J١٨٦٩ ويق ــل : أنشــأه الخدي ــري قصــر الني ٢٢-  كوب
ميــدان التحريــرJ يعــد أول كوبــري للعبــور بــين ضفتــي النيــل j مصــرJ يتميــز بأربعــة 

تماثيــل مصنوعــة مــن البــروز لأســود قابعــة عنــد مدخلــي الكوبــري. 
٢٣-  هرقليطس : فيلسوف يوناني اشتهر بالغموضJ وباللغته المجازية الرمزية.
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دقات على باب حجرة البطلة:
- ستارةJ خمس دقايق على الستارة.

 Jخرجــت مــن حجرتهــا تــدب بخطواتهــا الواثقــة علــى الأرض
ســمعت الدقــات الثــلاث للمســرحJ ثــم رفعــت الســتارة.

٢٠٠٨/٦/٣٠
<<<
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في بر مصر
ــران اســتخدمها خــلال  ــى مــتن أي شــركة طي ــا عل ــم أكــن مهتمَّ ل
ســنواتي الأخيــرة j الكويــتJ تعاملــت مــع شــركات عــدةJ ســعيت خلــف 
جديــة المواعيــدJ الخدمــة المتميــزةJ والســعر الأنســبJ اليــوم وبعــد ٢٥ 
ينايــرJ عقــدت العــزم علــى العــودة إلــى المحروســة علــى مــتن شــركتي 

الوطنيــة مصــر للطيــرانJ متجــاوزًا ذكرياتــي الأليمــة معهــا.
وقفــت j طابــور طويــل عريــض لإنهــاء إجــراءات ســفريJ أشــار 
ــه لأحــد  ــر التشــيك أوت) بطــرف إصبع الموظــف المســئول عــن (كاونت
الواقفــين بعيــدًا.. ســلك بهــذه الإشــارة رجــل بديــن وأســرته طريقًــا 
مختصــرًا للوقــوف أمــام (الكاونتــر) مباشــرةJ تناجــى اثنــان مــن خلفــي 

يهمــس الأول j أذن الثانــي:
-جماعة من الثورة المضادة!

ــا  ــرة مترقبً ــت إجــراءات ســفريJ جلســت j مقعــدي بالطائ أنهي
مــن ســيرافقني j رحلتــي بالمقعــد المجــاور.. أهــلَّ علــيَّ بســنواته 
الخمســين وشــعره الأشــيبJ ممســكًا بكتــاب أخرجــه مــن حقيبتــه فــور 
 Jــا بــين ســطوره.. جذبنــي فضولــي لمعرفــة مــا يقــرؤه جلوســه منغمسً
لمحــت عنــوان كتابــه (موســوعة تاريــخ الإعــلام السياســي j مصــر).
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ــرة خــط ســير مــا لديهــم j عيــد المغتربــين.. الأجــازة بالنســبة للمغتــرب عــن وطنــه لمحــت بعــض الوجــوه j الطائــرة مشــرقةJ يرتــدي الراكبــون أجمل  ــى شاشــة الطائ ــت عل ــودة.. تابع ــى الع ــد حت ــد ممت ــة بــين حــين وآخــر ننتقــل مــن ســماء مدينــة إلــى أخــرىJ مــرت عي تلقفتهــا مــن بعيــد مهلــلاً:بجــواري المضيفــة تدفــع عربــة أمامهــا ممتلئــة بالجرائــد اليوميــةJ الرحل
-ممكن الأهرام§

للشــهداءJ تطهيــر الحكومــة ينتــزع الأوليــة مــن "الدســتور أولاً".المقاطعــة.. جميــع ائتلافــات الشــباب تشــاركJ مطالــب القصــاص أولاً" توحــد القــوى السياســيةJ الإخــوان والســلفيون يتراجعــون عــن الرئيــس المخلــوع بعــد ٢٥ ينايــر.. حملــت عناوينهــا: جمعــة "الثــورة استشــعرت طزاجــة عناويــن الأهــرام وهــي تخلــو مــن تمجيــد 
بــاب شــرم الشــيخ الدولــي.. عنــد ملامســة عجــلات الطائــرة أرض مطــار لا تــكاد أن تــرى مــن فــرط ضآلتهــا هــي ومــن قطــن j مستشــفى (شــرم الشــيخ) نظــرت مــن النافــذة أســفل منــي فوجدتهــا مدينــة تابعــتُ الشاشــة مجــددًا لمعرفــة أيــن نحــن.. ونحــن محلقــين فــوق  فتــح   J"هيــه" وهتفــت  بالمحروســة بــين ضلوعــي.الطائــرةJ تنســمت هــواء الحريــةJ وددت أن لا أخــرج زفيــري محتفظًــا القاهــرةJ صفقــت طفلــة j الخامســة 
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انطلقنــا مهرولــين لإنهــاء إجــراءات الوصــولJ قبــل ٢٥ ينايــر.. 
كنــت أرى عنــد مغــادرة الطائــرة عشــرات يحملــون لافتــات كُتــب عليهــا 
أســماء بعــض أصحــاب الحظــوة مــن الــركاب لإنهــاء إجــراءات وصولهم 
ــة  ــا لافت ــان فقــط يحمــل كل منهم ــت اثن ــر.. رأي ــد ٢٥ يناي ســريعًاJ بع

عليهــا اســم أحــد الواصلــين مــرددًا اســمه بصــوت مرتفــع:
-محمد بيه.

يتبعه صدى الآخر:
-الأستاذة أُلفت.

التقــت عينــي بعــين مــن يبحــث عــن (محمــد بيــه) حتــى دنــوت 
منــهJ وقلــت لــه بصــوت مســموع:

-هو لسه j كده§!
لــم يــرد ولــم يجــرؤ أن يعقــب منكســرًاJ حملــت حقائبــي مغــادرًا 
المطــارJ وقبــل الولــوج إلــى الطريــق الدائــري ارتطمــت رأســي بســقف 
الســيارة تأثــرًا بهبــوط عجلتهــا الخلفيــة j (حفــرة) تتوســط الطريــق.. 
كلمــا حــدث لــي ذلــك قبــل ٢٥ ينايــر أردد القــول المأثــور "هــي دي مصــر 
يــا عبلــة"J أمــا اليــوم ابتســمت متمتمًــا: "مــش مهــم .. بكــرة نصلحــه".
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لــم يخــلُ الطريــق مــن القاهــرة للمنصــورة مــن اعتــداءات ســافرة 
علــى الأراضــي الزراعيــة مــن أنــاس لا يقلــون فســادًا عــن نــزلاء (بورتــو 
طــرة)J تجســدت ثــورة ٢٥ ينايــر بنجاحاتهــا وعثراتهــا.. عندمــا مــررت 
بجــوار مبنــى محافظــة الدقهليــةJ حينمــا رأيــت علــى يمينــي مبنــى 
(مكتبــة مصــر) التــي كانــت تحمــل ســابقًا اســم (مكتبــة مبــارك).. 
تأملــت الاســم المحــذوف بحكــم قضائــيJ رأيــت أثــره مــا زال باقيًــا 

ــى الواجهــة. عل
لمحــت قبيــل بلــوغ بيتــي صــورة لشــاب معلقــة j ميــدان حمــل 
ـ مــات  الــورد) فقــد حياتــه j جمعــة الغضــب  اســمهJ شــاب (زي 
ــا منشــغلاً  ــتُ يمينً ــرأت الفاتحــة.. وانعطف ــش ـ ق ــارك يعي علشــان مب

بظــل مبــارك علــى اســم مصــر.
٢٠١١/٩/١٣

<<<
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عملة واحدة
عندما أصبح j منتصف الطريقJ وخزها كعادته:

العربيات هتدوسنا!− 
مابقاش مهم.− 

كانــا يجلســان فــوق رَبوَتَهمــا الخضــراءJ يفترشــان عشــبهاJ يرتكــن 
كل منهمــا علــى ظهــر الآخــرJ يحيطــان ركبتيهمــا بســاعديهماJ ينعكــس 
 Jظلهمــا بجوارهمــا بنفــس حجمهمــا مــن أثــر شــمس الشــتاء الدافئــة
يختلــط حولهمــا صــوت العصافيــر بضجيــج الســيارات المــارة j نهــر 

الطريــق الممتــد j نهايــة الربــوة المنحــدرة.
 Jاســتهلت حديثهــا معــه وهــي تُشــبك أصابــع كفيهــا دون الإبهامــين

وتحــرك كل منهمــا j شــكل دائــري يحــاول اللحــاق بالآخــر:
وحشتني.− 
فعلاً!− 

ــرهJ يداعــب  ــرات ظه ــى فق ــف ملامســه أعل عــادت برأســها للخل
ــه. ــر ملامــح وجه شــعرها المتطاي

ما وحشتكش§− 
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أجابها متجهمًا:
واضح من حرصك على لقائنا!− 
أعمــل إيــه§ بعــد كل اللــي رفضتهــم.غصــب عنــيJ تفتكــر إنــي وافقــت عليــه بســهولة§ طيــب قولِّــي − 

صمتت لبرهة ثم تابعت بصوت خفيض:
وده مافيش فيه عيب§− 

نظر يسارًا وجد خيالهما طال لضعف حجمهما:
فعلاً ظروفنا كانت أكبر من حبنا.− 
ممكن نرجع أصحاب تاني§− 
حبيبتي.. ما ينفعش لإننا ما كنَّاش أصحاب أولاني.− 
ليه بتعقَّد الموقف§− 
وأنتِ ليه بتبسَّطي الموقف§− 

 Jوبنبــرة غاضبــة:نظــرتْ للســماء متأملــة فضاءهــا الرحــب الــذي لــم يســع حبهمــا Jتوقفــتْ عــن ملاحقــة إبهامهــا للآخــر
بتلومنــي علشــان نزلــت علــى أرض الواقــع§ممكــن نفتــرق.. ولمــا فتحــت عينــي مــا لقيتــش غيــر ســراب.. دلوقــت وســندت ضهــري علــى ضهــرك لمــا قلــت إننــا وجهــين لعملــة واحــدة مش ـ مــا تنكــرش إنــك بنيــت لــي قصــور مــن الخيــالJ غمضــت عينــي.. 
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ربوتهمــا وســيل الســيارات:بطــرف عينيــه خيالهمــا وطولــه الــذي وصــل حــد الرصيــف الحائــل بين ترقرقــت عبــرة مــن عينــهJ عندمــا أحــس بحشــرجة صوتهــاJ لمــح 
-بالرغم من إحساس الشجن وألمهJ إلا أننا استعذبنا وجعه.

ــال حبهمــا.. أوشــكت الشــمس علــى المغيــب واصــلاً إلــى منتصــف الشــارع.. تذكــر عــاود النظــر إلــى خيالهمــاJ وجــده تعملــق وازداد طــولاً عندمــا  ــى خي ــا عل ــه ســابقًا وهمــا يهــرولان خوفً ــا يفعلان ــه:مــا كان وخزهــا كعادت
العربيات هتدوسنا!− 
مابقاش مهم.− 

تابعت بعد صمت مطبق:
وجهــين العملــة عمرهــم مــا يشــوفوا بعــض.-أنــت قولــت إننــا وجهــين لعملــة واحــدة.. إنمــا نســيت تقــول إن 
دون أن ينظــر خلفــه.نهضــتJ ونهــضJ تابــع كل منهمــا ســيره j اتجــاه غيــر الآخــر.. 
٢٠١٢/٢/١٤

<<<
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في المعقول
ــه علــى الخمســينJ وابنتــه الأصغــر ذات الأربــع عشــرة عامًــاJ شــغلت صعــد درجــات الســلم لاهثًــا ومــن خلفــه زوجتــه النحيلــة المشــرفة  ــاء تلاوت وابنتــه يدلفــان إلــى الحجــرة المجــاورةJ وهــن يجلســن بــين النســاء.باحــة البيــت الرحبــةJ لمــح بطــرف عينيــه زوجتــه بملابســها الســوداء المهيبــة.. تشــبَّث بالبــاب المصقــول المشــرعJ وتقــدم بخطــوات مثقلــة j لآيــات الذكــرJ تعلقــت أعــين المعزِّيــين بالبــاب لرؤيــة صاحــب النقــرات نقــرات منســأته لحظــات الســكون كلمــا صمــت المقــرئ أثن

تلقَّفه أهل المتوفىJ مد يده متمتمًا:
-البقية j حياتكم.

وابنتــه وهمــا j الحجــرة المقابلــة:الرماديــةJ أنصــت للتــلاوة متبــادلاً بــين حــين وآخــر نظراتــه مــع زوجتــه عينيــه يهنــدم هيئتــهJ أعجــزه (كرشــه) المتضخــم عــن ضــم ســترة بدلتــه اصطحبــه أحدهــمJ تــرك عــكازه بــين قدميــه وهــو جلــوسJ خفــض 
ــنَّ  ــا يَبْلُغَ ــانًا إِمَّ ــنِ إِحْسَ ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْ ــدُوا إِلاَّ إِيَّ ــىٰ رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــا "وَقَضَ ــا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَ ــل لَّهُمَ ــلاَ تَقُ ــا فَ ــا أَوْ كِلاَهُمَ ــرَ أَحَدُهُمَ ــدَكَ الْكِبَ ــا٢٤"عِن ــوْلاً كَرِيمً ــا قَ ــل لَّهُمَ وَقُ

٢٤-  سورة الإسراء J آية ٢٣.
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ــا البقيــة الباقيــة مــن شــعره الأبيــض علــى جانبــي رأســهJ ترقــب وصــول مــرر يــده علــى صلعتــه الممتــدةJ مجففًــا عرقــه دون ملامســة  ــا j أذنــه:مــن فقــدان (وش) الفنجــانJ اعتــدل j جلســته عنــد وصولــه إليــهJ المــار بــين المعزِّيــن يحمــل فناجــين القهــوةJ وهــو يتحــرك برويــة خوفً ودنــا منــه هامسً
ـ كوباية شايJ لو سمحت.

نظر إليه مستغربًاJ وسأله:
ـ سكرك إيه§
أجابه بهمس:
ـ j المعقول.

المضيــف أثنــاء ذهابــه لتلبية طلبهJ مســتمرَّا j إنصاته للمقرئ:وهــو يمــد علــى قــدر ما يســتطيع j قوله (المعقــول)J تابع خطوات 
رَبَّيَانِــي صَغِيــرًا٢٥""وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّلِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا 
j طريقــه إليــهJ تتصاعــد منــه الأبخــرة المتلاشــية j الفــراغ.الأرضJ انفرجــت أســاريره عندمــا رأى كــوب الشــاي الأحمــر القانــي تشــاغل بمحــاولات خفــض (كرشــه) ليــرى موضــع منســأته علــى 

٢٥- سورة الإسراءJ آية ٢٤.
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أمســك بكــوب الشــايJ ودنــا بــه نحــو فمــه.. جذبــت يــد ابنتــه كــوب 
الشــاي مــن علــى فمــهJ عائــدة لمجلــس النســاء.. قائلــة بصوت مســموع:

ـ علشان السكر والضغط.
متشــاغلاً   Jبلهــاء بابتســامة  المســتغربة  المعزيــن  نظــرات  بــادل 
الأرض. علــى  منســأته  موضــع  ليــرى  (كرشــه)  خفــض  بمحــاولات 
٢٠١٤/١١/٨

<<<
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آنسة حنين
أوقــف ســيارته بالقــرب مــن (المــول) التجــاري الــذي كان فيــه 
 Jاســتبدال مــا بداخلهــا j حمــل الأكيــاس التــي يرغــب Jأمــس
 Jاســتدار حــول ســيارته حتــى وصــل إلــى بــاب المقعــد المجــاور لــه
 Jذات الســنوات الأربــع (حنــين)  فتحــه لكــي تخــرج منــه طفلتــه 
عايــن الموظــف المختــص عــن عمليــة الاســترجاع الملابــس متأكــدًا 
ــورة  ــدَّم بشــكل ميكانيكــي فات ــورةJ ق ــخ الفات ــدة وتاري ــا الجي مــن حالته

أخــرى تمكنــه مــن اســتبدال مشــترياته.
صعــد للطابــق العلــوي الخــاص بملابــس الأطفــال ..اتجــه مباشــرة 
إلــى فســتان أعجبــه بالأمــسJ أمســك بشــماعة الفســتان طالبًــا منهــا أن 
تســتديرJ نــزل علــى أطــراف أقدامــهJ وضــع الفســتان علــى كتفيهــا 
مــن الخلــفJ ابتســم ابتســامة رضــاJ محتفظًــا بــه j ســلتهJ مضــى 
 Jتأففــت متململــة Jبعــض الوقــت أثنــاء بحثــه عمــا يناســبها

حــاول اســتمالتها بملابــس العيــد.
لــم يتبــقَّ لــه ســواء شــراء (حقيبــة يــد) لهــاJ تشــبثت هــي بــأول 

حقيبــة رأتهــا:
يا (حنين) دي شنطة بتاعة بنات كبار.− 
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طب آخد دي.− 
دي كمان كبيرة عليكِ.− 
خلاص آخد الصغيرة دي.− 
دي شنطة صغيرة علشان (سواريه).− 
لأ دي صغيرةJ أنا عايزاها.− 

فشل j محاولة التأثير عليهاJ مقترحًا حلاَّ بديلاً:
خــلاص ناخدهــا معانــاJ ونشــوف لــو مفيــش شــنطة عجبتــك − 

ناخدهــا.
موافقة يا بابا.− 

ــة والحقائــب النســائية صــوب  ــه j قســم الأحذي توغــل هــو وابنت
قســم الأطفــالJ توقفــت عــن المشــي أمــام إحــدى الحقائــب التــي أثــارت 

اهتمامهــاJ وبأصابــع لا تــكاد أن تُــرى:
عايزة الشنطة الصفرا دي.− 
دي ممكن تنفع لماما.− 
طب السودا.− 
دي كمان بتاعة ناس كبار زي ماما.− 
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بضيق وتأفف:
هو كل حاجة ماما.. ماما.− 

 Jخطواتــه قليــلاً حتــى وصــل إلــى قســم الأطفــال j أســرع
محــاولاً إثــارة فضولهــا بالألــوان البراقــة.

االله.. شايفة شنطة (باربي)§− 
عقدت حاجبيها:

لأ.. وحشة.− 
طب (الأورانج)§− 
وحشة.− 
دي أجمل.. شنطة على شكل (بوبي).− 
لأ.. مش عايزاها.− 

امتعض غاضبًا.
طب أنت عايزة إيه دلوقت§− 
عايزة الشنطة الصغيرة اللي أخدناها من فوق.− 
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الأنســب لســنهاJ أصــرت مجــددًا متمســكة باختيارهــاJ روى لـــ "الأم" عقــد مناظــرة بــين الحقيبتــين مقارنًــا بينهمــا موضحًــا مزايــا 
قصتــه عبــر الهاتــفJ روت كذلــك (حنــين) قصتهــا مســتجيرة بأمهــا 
 Jأقنعتهــا الأم بعــرض أبيهــا علــى مضــض J(للكاشــير) مــن رجعيــة أبيهــا مســتخدمة حلولهــا الســحرية لشــخصية ابنتهــاJ ذهــب 
ــا لــه الفاتــورة الســابقة بقيمــة المشــتريات التــي اســتبدلها ودفــع  مقدمً

الفــارق.
داعبها (الكاشير) وهو يخرج أوراقًا تملأ الحقيبة المنتفخة:

الشنطة دي بتاعتك§− 
أخرجتهــا مــن الكيــسJ وزَّعــت   Jأجابتــه بإيمــاءة دون اكتــراث
عملاتهــا الورقيــة والفضيــة علــى جيــوب حقيبتهــاJ عــادت إليهــا 
ابتســامتهاJ عبــرا الشــارع وهــي تقــذف بحقيبتهــا j الهــواءJ فتــح 

لهــا بــاب الســيارة مداعبًــا:
اتفضلي يا آنسة.− 

رفعــت رأســها لأعلــى مندهشــة.. وأغمضــت طــرف عينيهــا بــدلال 
أنثوي.

٢٠٠٩/٣/٢٣
<<<
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لحظة مضطربة
 j اســتيقظت مــن ســباتي علــى ضجيــج متســللاً مــن شــرفتي
ــا مــن  ســاعات باكــرة مــن الصبــاحJ وضعــت وســادة فــوق رأســي متأففً
صخبهــم بالرغــم مــن أننــي مــن ســكان الطابــق الخامــسJ اســتدعيت 
قــدر مــن لحظــات النــوم الهانئــة محــاولاً انشــغالي بأشــياء غيــر تلــك 
التــي تضــج مســامعي إلــى أن دخــل مســرح الأحــداث زمجــرة جرافــة 

ــي اليائســة. ــى محاولات ــة عل ــة القاضي أجهــزت بالضرب
فتحــت بــاب الشــرفة الزجاجــي ومــن ورائــه الشــيشJ حتــى رأيــت 
ــرة  ــاء مــن حفرهــم لدائ ــى الانته ــال عل ــيJ أوشــك العم ــا أخــذ بلباب م
عميقــة حولهــا كشــفت عــن عورتهــا المتواريــة بقــاع الأرضJ دونمــا أن 

يســتر أيــاً مــن الواقفــين جذورهــا.
تقــدم ســائق الجرافــة بــدم بــاردJ رفــع شــوكته نحو جزعهــا محاولاً 
ــة  ــة مدرســتي الابتدائي ــاءJ دفــع نخل ــى الانحن اغتصابهــا ليجبرهــا عل
العملاقــة يمينــاً ويســاراً وهــي تقاومــهJ حــاول مــراراً وتكــراراً إلــى أن 
خــارت قواهــاJ وكانــت لحظــة الســقوط .. شــرد ذهنــي j تلــك اللحظة 

المضطربــة بــين هبوطهــا مــن عليائهــا نحــو الهاويــة.
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وحيــدًا  طفــلاً  كنــت  حينمــا   Jوبينهــا بينــي  لقــاء  أول  تذكــرت 
أتحســس محيطــى الخارجــي لأول مــرة محــاولاً إدراكــه بمدرســتى 
الابتدائيــة المجــاورة لبيتــي. كانــت نخلــة مدرســتي ممشــوقة القــد تــاج 
 Jالقاهــا كل يــوم عنــد مدخــل المدرســة مبتســمة بهيــة Jيزيــن حديقتهــا
ــةJ توطــدت  ــا ودودة حاني ــة بأفرعه ــوم الدراســي متمايل ــة الي وj نهاي
أتــوارى  ملجئــي  أصبحــت  مــا..  يومــاً  تخذلنــي  ولــم  بهــا  علاقتــي 
بجســدي النحيــل خلــف لحمهــا ونحــن نلعــب "الاســتغماية" أو عندمــا 

ــا مراوغــاً. ــوذ به ــر مــن أحدهــم وأل أف
كنــت أختصهــا بالرعايــة j حصــة التربيــة الزراعيــة مطبقاً عليها 
معلوماتــي الضحلــة وأنــا j العاشــرةJ مقــدراً تحملهــا لجهلــي العابــث 
بهــا. ذهبــت فتيــات فصلــي j أحــد أيامــي الدراســية إلــى حصــة 
التدبيــر المنزلــيJ ونحــن إلــى التربيــة الزراعيــةJ اســتجمعت شــجاعتي 

وأنــا j حضرتهــا موجهــاً ســؤالي إلــى مــدرس التربيــة الزراعيــة:
حضرتك اللي زرعت النخلة دي يا أستاذ§− 

ابتسم ساخراً:
لأ طبعاً.− 
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تماديت j سذاجتي غير مبالي بهمزات زملائي:
مين اللي زرعها§− 

 Jطالبــاً منــا الجلــوس متحلقــين حولهــا Jصمــت بعــض الوقــت
واتــكأ بســاعده عليهــا:

ممكن أقولكم حكايتهاJ بس هتفهموا كلامي§− 
ــاً  ــي مبدي ــا ســيقولJ وهــززت رأســي بــين أقران ــت تفهمــي لم أبدي

تجــاوزًا لســنواتي العشــر:
أيوة يا أستاذ.− 
على أي حال هحكي لكمJ فهمتوا ولا مفهمتوش مش مهم:− 

مشيراً نحوي بإبهامه:
بــس أنــا متأكــد إنــك هتفهــمJ لأن مــن يســأل ســؤال قــادر علــى − 

تحمــل إجابته:
زمان قبل ما تتولدوا كلكم J كان القصر ده بتاع واحد من النبلاء:− 

نظر لأفواهنا الشاغرة:
واحــد باشــا مــن اللــي بتشــوفوهم j الأفــلام الأبيــض واســود − 

 Jــك ــه مل ــا كان في ــس روبJ أيامه ــى الســلم لاب ــازل عل وهــو ن

o b e i k a n d l . c o  m



- 132 -

وبعــد "ثــورة إنجــي وعلــي" الــي حصلــت j ٢٣ يوليــو j فيلــم 
"رد قلبــي".

ارتسمت على وجوهنا علامات النجابة:
آآآآآآه.− 
القصــر هــو المدرســة اللــي لماكــو دلوقــت بعــد حاجــة اســمها − 

ــو الاشــتراكية. قوانــين يولي
نهايــة  الصمــت جــرس  وكســر حاجــز   Jمبلغــه بنــا  الغبــاء  بلــغ 

حديثــه: متابعــاً   Jبالنهــوض نحونــا  بكفــه  أشــار   Jالحصــة
أكمل لكم بعدين.− 

ولــم يُكمــل .. ولــم أكمــلJ واحتفظــت بتلــك العلاقــة الحميمــة 
الخافتــة بينــي وبينهــاJ جذبــت الســنون كل منــا بعيــداً عــن الآخــر. 
وســافرت مــع مــن ســافروا .. وتزوجــت مــع مــن تزوجــوا .. وأنجبــت 
مــع مــن أنجبــوا. ســألت حينهــا عــن مدرســتي مــن أجــل ابنــىJ وعلمــت 
إنهــا لــم تعــد. وأصبحــت مبنــى مهجــور بعــد حكــم رفــع الحراســات.
عاودنــي الحنــين إلــى خليلتــي القديمــةJ كلمــا وقفــت j شــرفتي 
ــرع  ــئ وأف ــب الممتل ــا الصل ــةJ جزعه ــا بندي ــق الخامــسJ أطالعه بالطاب
 Jمطلــة علــى مجــد مدرســتي الزائــل Jكل صــوب j جريدهــا منطلقــة
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ــه الهــواء مــا يشــاء .. أدركــت حينهــا  ــان لشــعرها يفعــل ب مطلقــة العن
ــرت. ــا كبُرت..وكبِ أنه

 Jإلا أن علاقتنــا شــابها بعــض التوتــر ولــم تعــد كتلــك التــي كانــت
أصبــح طولهــا الفــارع وخصلاتهــا المتطايــرة تحجــب عنــي رؤيــة مــا 
وراءهــاJ غيــر قــادر علــى مشــاهدة أول الشــارع بســببهاJ وكلمــا انحنيــت 
بجزعــي خــارج شــرفتيJ تحــول بينــي وبــين ما خلفها.. راســمةً بأفرعها 
ابتســامة ماكــرة علــى محياهــا.. وكلمــا ســمعت صــوت الرعــدJ أهــرول 
للشــرفة متابعًــا ريــاح الشــمال تجذبهــا بعيــدًا مشــاهداً مــن خلفهــا أول 

الشــارعJ هكــذا أصبحــت العلاقــة بيننــا كــر وفــر.
وانقضــت اللحظــة المضطربــة بارتطامهــا بــالأرض.. التــفَّ العمــال 
ــة أمــل..  حولهــا مطوقــين رقبتهــا بحبــل .. رأيتهــا تنظــر نحــوي بخيب
تســحلها الجرافــة بطــول الشــارع.. ومضــى اليــوم ويــوم وآخــر .. غيــر 

قــادر علــى النظــر تجــاه الفــراغ الــذي تركتــه خلفهــا.

٢٠١٢/١١/٤
<<<
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تنهيدة
(١)

حضــرتْ j صبــاح يــوم جامعــيJ تخطــو بثبــات بكامــل زينتهــا 
كعهــدي بهــاJ فهــي مــن أجمــل بنــات (الدفعــة).. أو هكــذا أراهــا...

صباح الخير.. فين (ياسر)§− 
مع (أمجد) و(آية) عند مدرج (ألف).− 

ــة مــن  ــى مقرب ــث (أمجــد) عل ــدرجJ حي اتجهــتْ مســرعة نحــو الم
ــه: ــدرج مــع رفاق الم

شوفت ياسر§− 
بيحجز لنا.− 

دلفــت داخــل المــدرج باحثــةً عنيJ أشــرتُ إليها بالصعودJ وأشــارت 
إلــي بالنــزولJ نثــرتُ أدواتــي علــى المقاعــد مهــرولاً نحوهــاJ انتظرتنــي 

بالخــارج متكئــةً علــى جــدار المــدرجJ دنــوتُ منهــا قائــلاً:
خير§− 
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زاغتْ عينيها محتضنة أجندتها:
حبيتْ أتكلم معاك.− 
 −.jاعتر Jعينيكِ بتلمع
أشرف زاهر..− 
ماله§− 
إيه رأيَك فيه§− 
من أي زاوية§− 

نظــرتْ نحــو أظافــر قدمهــا بلونهــا الأحمــر البــراق المطلــة مــن 
مقدمــة حذائهــا الخريفــي:

طلب إيدي.− 
تقلصت ملامحي:

بس.. بس خطوبتك الأولى انتهت من شهر.− 
علشان كده لازم أتخطب بسرعة.− 
ليه لازم§− 

صمتتْ ورفعتْ رأسها:
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محتارةJ ومحتاجة رأيك§− 
وضعــتُ يــدي j جيبــي ماطَّــا شــفتي ناظــرًا إلــى مــا كانــت تنظــر 
إليــه j الأرضJ قبضــت أظافــر قدميهــاJ خبأتهــا داخــل حذائهــا تاركــة 
مســاحة بحجــم مــرآة أظافرهــاJ غُصــتُ عبــر تلــك المســاحة عائــدًا إلــى 

لقائنــا الأول منــذ ســنة.
<<<
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(٢)
ــة  ــر حيوي ــدرج أكث ــاب الم ــى ب ــا عل ــة واقفً ــذات الهيئ ــت ب ــث كن حي
بــين رفاقــيJ تملؤنــا البهجــة j ملابســنا (الكاجــول) بعــد تمزيقنــا 
(للــزي المدرســي الموحــد) منطلقــين نحــو آفــاق عنفــوان شــبابناJ تعلــو 

ضحكاتنــا كلمــا روى (أمجــد) إحــدى نكاتــه الإباحيــة.
وقعــت عينــي عليهــا j تلــك اللحظــة عنــد قدومهــاJ لــم اســتطع أن 
أغلــق فمــيJ أقبلــتْ بشــعرها الكســتنائي المتهــدِّل فــوق جبينهــا الأبيــض 
يدنــو مــن عينيهــا العســليتينJ متطايــرًا خلــف كتفيهــا علــى وقــع دبيــب 
ــة بمــن  ــر العابئ ــا غي ــى نظراته ــة عل ــة بادي ــا ثق ــاJ يمنحه كعــب حذائه
 Jمرتديــة فســتانًا (برميليَّــا) لونــه أخضــر زيتونــي مــن التريكــو Jحولهــا
ذا جناحــين ملائكيــين فضفاضًــاJ يشــتد ضيقــه أعلــى الركبــةJ مخفيًــا 
 Jتخبــو وتظهــر ثنايــاه بــين خطــوة وأخــرى Jأســفله قوامًــا مرمريَّــا
ــا نحــو المــدرجJ تاركــة خلفهــا عطــرًا يســلب الألبــاب. أغلقــت  تجاوزتن

فمــي ســائلاً (أمجــد):
مين دي§− 
(أمل وجدي) صديقة (آية).− 
هحضر معكم النهاردة.− 
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ليه§ أنت حرف (الياء) وحضورك j مدرج (جيم)§− 
دفعتــه أمامــي متجاهــلاً ســؤالهJ صعــدت خلفــه علــى مهــلJ متتبعًــا 
ارتقائــي نحــو مجلســها بجــوار (آيــة)J وجلســنا خلفهمــاJ أخرجــت مــن 
حقيبتهــا ألبــوم صــورJ تدانــت رأســاهما تشــاهدان الألبــومJ وتتبــادلان 

الهمســات والضحــكات:
صباح الخير (آية).− 

التفتتْ خلفها:
أهلاً أمجد.. مين.. ياسر!− 

لحقتها قبل أن تستفيضJ مشيرًا بعيني نحو صديقتها:
آه ياسرJ معك قلم سلف§− 

ادَّعتْ البحث j حقيبتها:
لأ.. معاكِ يا (أمل)§− 
اتفضل.− 

أمسكت (آية) بالقلم وما زال على وجهها علامات الحيرة:
اتفضل يا عم ياسر.− 
شكرًا.− 
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الشكر مش ليَّ.. الشكر لآنسة (أمل).− 
ابتسمت محاولاً الإطالة:

شكرًا آنسة أمل.− 
 Jوتابعــت الاثنتــان المشــاهدة Jعقبــتْ بإيمــاءة دون أن تلتفــت خلفهــا
ــة)  ــت (آي ــار ضحكاتهمــاJ أذاب ــين مــا أث ــا مــن خلفهمــا مداعب تلصصن

ــا بقولهــا: المســافة الجليديــة بيننــا جميعً
عندِك مانع نفرَّجهم على الألبوم§− 

ترددت قليلاJً ثم قالت:
طالما أصدقائك.. مفيش مانع.− 

وضعته أمامنا:
اتفرجوا بهدوء.− 

تبلــدت ملامحنــا عندمــا   Jانقضضنــا عليــه مقلِّبــين صفحاتــه
شــاهدنا صــور حفــل خطوبــةJ علــق (أمجــد):

صور خطوبتها يا ياسر§− 
ممكن تكون أختها!!− 
لأ.. صورها هيJ البنات بتتشقلب j السوارية.− 
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تفتكر§− 
نرجَّع الألبوم ونقول مبروك ونشوف رد الفعل.− 
مبروك.− 

لحقتنا (آية) بالإجابة:
 − j عمهــا  لابــن  اتخطبــت   Jأمــل خطوبــة  صــور  عجبتكــم 

للخليــج. وســافر  الصيــف 
 j الطلبــة  اعتــدل   Jحقيبتــه حامــلاً  المــدرج  الدكتــور  دخــل 
جلوســهمJ وبقيــت متبلــدًا j موضعــيJ نقــر ثــلاث مــرات بإصبعــه 

الميكرفــون: علــى 
صباح الخيرJ محاضرتنا اليوم عن (النسق الاجتماعي).− 

<<<
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(٣)
 j ــي عــن الحضــور ــم تثنين ــا ل ــا أن خطبته ــرًاJ كم ــم كثي ــم أتأل ل
 Jهجــرت مــدرج (جيــم) متحيِّنًــا أي فرصــة للتقــرب إليها J(ألــف) مــدرج
ملازمًــا لهــا حتــى ولــو مــن بعيــدJ حريصًــا علــى أن يكــون جلوســي 
 Jمرمــى بصــري j تبقيهــا دومًــا Jخلفهــا بصــف أو صفــين بزاويــة مائلــة
توطــدت علاقتنــا أكثــر فأكثــرJ وإذا ظفــرت بمقعــد بجوارهــاJ أمســكت 
بالدنيــا ومــا عليهــاJ لــم أســلم مــن تعليقــات بعــض الزمــلاءJ وكلمــا وجــه 
ــةJ أســتنكر ســؤاله  ــة العلاق ــومJ مســتفهمًا عــن ماهي ــيَّ أحدهــم الل إل

معلــلاً:
أنت أهبل (أمل) مخطوبة.− 

أصبــح خفقــان قلبــي مصاحبًــا لجلوســها بجــواري مــع مــرور 
الوقــتJ مســتعذبًا عذابــي قابضًــا علــى مشــاعري الأفلاطونيــةJ كانــت 
رؤيتهــا هــي الســلوىJ صــرت صديقهــا الأقــربJ ولــم تعــد تخفــي علــيَّ 
أمــرًا حتــى j أدق تفاصيلهــا العاطفيــة. اطَّلَعَــتْ علــى بعــض خواطــري 
حينمــا كنــت بجوارهــا j محاضــرة الأنثروبولوجيــاJ أمســكتُ بقلمــي 
 Jالرصــاص أخــطُّ كلمــات تحمــل بــين ثناياهــا تلميحًــا لا تصريحًــا

جذبــتْ الأجنــدة مــن بــين يــدي وقــرأتْ:
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"هي الدنيا كده بحالات
ساعات تدِّينا وتكفِّينا

وساعات تُخنقنا من سُكات
ولو الفرح j مرة زاد

نضحك بخوف من بكرة اللي جاي
لا بغدره يبكينا ويكسر الضحكة فينا
والآه تخلع قُلوبنا ونعيش زي الجماد

وj العتمة نقف نصلي
يا رب احفظنا ف ثبات

ونرجع نشكر على الفرحة القليلة
حتى لو كان عمرها ساعات٢٦"

االله.. أنت شاعر بقى وأنا مش واخدة بالي.− 
لا شاعر ولا حاجة.. مجرد شخبطة.− 
لما تكتب حاجة جديدة خليني أقرا شخبطتك.− 

. Mood Dot / ٢٦- الخاطرة من مدونة
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وعــادت لمتابعــة المحاضــرةJ وبقيــت منشــغلاJً هــل أصــرِّح بمــا 
يعترينــي عبــر الخواطــر.. أَعْتــرف§ كيــف لــي أن أفعــل وهــي مخطوبــة§ 
 j ــا بــدور الصديــق. جــاءت نفضــت عنــي أفــكاري الشــيطانية مكتفيً
عامنــا الثانــي معلنــةً انتهــاء خطبتهــا علــى ابــن عمهــا دون أســباب 
ــةً ذلــك بأمــور عائليــةJ دبــت الحيــاة j أوصالــي تــاركًا  مفهومــةJ معلل
لهــا فتــرة نقاهــة لتتجــاوز أزمتهــا لأعلــن ســري الدفــينJ رافضًــا دخــول 

حياتهــا مــن بــاب الحــب البديــل.
<<<
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(٤)
نقرتْ بقدمها على الأرضJ حيث انظر:

ياسر.. أنت سَرَحتْ§− 
أخرجتُ يدي من جيبيJ رفعتُ رأسي نحوها:

أبدًا.. أشرف زاهر من عيلة ومبسوطJ بس..− 
بس إيه§− 
يعني مش عارفة§− 
قصدك علاقاته!! كل الشباب كده وبعد الجواز بيتغيروا.− 
تفتكري§− 
لازم اتخطب بسرعةJ ومفيش حد اتقدم غيره.− 

ــا  ــي وبينه ــى حــد الســيفJ لا يفصــل بين ــي أقــف عل شــعرت بأنن
ســوى تلــك المســافة القصيــرة الطويلــةJ متحيــرًا j أمرهــا.. ألــم تجــد 
ــا  ــة أن ــلال مكان ــة) الراغــب j احت ــس الغفل ــري تســأله عــن (عري غي
جديــر بهــا§ تســارعت دقــات قلبــي علــى نحــو مســموع.. أَأَخبرهــا! 
 Jصمتــي§! لاعنًــا مــا حييــت إهــداري لفرصتــي الأخيــرة j أم أســتمر

شــقت الأحــرف طريقهــا جاهــدةً للخــروج بصــوت غيــر مســموع:
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ممكن يكون j حد بيحبك أكتر منه.− 
توددت متوسلة:

مين§− 
بالهــواء  رئتــي  مــلأتُ   Jيســتجديني بنانهــا   j البرهــان  طويلــة.رأيــت  طويلــة..  تنهيــــــــــــــدة  مخرجًــا 

أنا.. أنا بحبك.− 
عادتْ بنظرها أسفل قدمها:

كنت عارفة من زمانJ وصلني إحساسك من خواطرك.− 
قاطعتُها:

كنت مخطوبة.. وخفت أخسرك.− 
بس.− 
بس إيه§− 
أنت قدامك كتير.. وأنا مقدرش استنَّى.− 
محدِّش هيقدر يسعدك زيِّي.− 
الخواطــر.الســعادة إنــي أجيــب اللــي نفســي فيــه.. مــش كفايــة حــب − 
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هــرول الطلبــة يســبقون الدكتــور لداخــل المــدرجJ وأنهــتْ الأمــر 
بجملــة إجرائيــة:

المحاضرة هتبدأ.− 
اتفضلي أنت.− 

الدرجــات نحــو  ارتقــت   Jالمــدرج غيــر منتظــرة إجابتــي دلفــتْ 
بالبــاب: الدكتــور  أمســك   Jمقعدهــا

مش هتدخل§− 
نظــرت إلــى اللوحــة المكتــوب عليهــا (مــدرج ألــف)J وهــززت رأســي 

نافيًا:
أنا آخر الحروف الأبجدية.− 

ابتسم مهوِّنًا.. وأغلق الباب.

٢٠١٣/٢/١٤
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 148 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 149 -

رامي ٢٠١٥
ــة" "مــا خطرتــش علــى بالــك يــوم تســأل عنــي.. دي عينيــا مجافيهــا  ــال غــلاوة حبــك فــين.. فــين الــوداد والحِنيَّ j منزلــهJ كاتبًــا آخــر أعمالهمــا معًــا (يــا مســهرني).هكــذا عاتــب أحمــد رامــي شــعرًا أم كلثــومJ عندمــا لــم تســأل عنــه وهــو النــوم يــا مســهرني.. أُمَّ
لحفلاتهــا  طريقــه   j وهــو  دومًــا  يفعــل  كان  مثلمــا  مترحِّمًــا عليــهJ فهــو ممــن فارقونــا j يونيــو.للكويــت j ليلــة مــن صيــف يونيــوJ جلســتُ j مجلســي بالمســرح الشــهريةJ ليســتمع هــو لأم كلثــومJ وأســتمع أنــا لفرقــة أم كلثــوم الزائــرة تأنقــتُ.. 
تهــب الحيــاة لســحر الماضــي j وجــدان الحاضــر.فرقــة أم كلثــوم علــى خشــبة المســرح بكامــل هيئتهــاJ وانســابت الألحــان الغفيــرة j الماضــي والحاضــرJ صفَّقــتُ مــع المصفقــين بعدمــا أطلــت مضــت لحظــات الانتظــار ثقيلــة مملــة بــين همهمــات جماهيرهــا 
ســاقان j جــورب أســود.الأســود مطوقًــا جيدهــا إطــار فضــيJ زادهــا بهــاءً علــى بهــاءJ تحملهــا عــزف مقدمــة أغنيتهــا الموســيقيةJ فراشــة تتمايــل بفســتانها الشــيفون الميكرفــون بعودهــا الباســق تكســو بشــرتها ســمرة النيــلJ تدنــدن مــع انبــرت إحــدى عضــوات الفرقــة محتلــةً صــدر المســرحJ دنــت مــن 
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"هجرتــك يمكــن أنســى هــواك.. وأودع قلبــك القاســي" هكــذا 
اســتهلَّت بأشــعار رامــيJ اســتحضرتُ روحــه لتتلبَّــس جســدي.. جلســتُ 
مجلســه j حضــرة أم كلثــومJ متكئًــا برأســي علــى كلــوة يــدي مثلمــا كان 

يتكــئJ متوحــدًا مــع الكلمــة مثلمــا كان.
"غصبــت روحــي علــى الهجــران.. وأنــت هــواك يجــري ف دمــي.. 
 Jــي ــا بقــى النســيان همــي" شــرد ذهن ــت أفكــر j النســيان.. لم وفضل
ألهــذا الحــد كان يســرد رامــي علاقتــه بــأم كلثوم§ ألهذا الحــد اختصَّها 
بمنزلــة الملهمــة عــن الزوجــة§ ألهــذا الحــد خشــي أن يقتــل الــزواج حبــه 
لهــا§ ألهــذا الحــد آثــر أن يعيــش كل معانــي الحــب فيهــاJ الـصـبـابـــة.. 
الـشـغـــف.. الـتـبـاريـــح.. اللوعــة.. الـسـهـــد.. الولــه.. الـجـــوى§ وكيــف 
تأتَّــى لــه أن يســمع نجــواه لهــا منهــا§ وكيــف تأتَّــى لهــا أن تنتشــي 

مرتقيــةً عــرش مجدهــا علــى وجــده§
اختتمــت مطربــة فرقــة أم كلثــوم بـــ"وكان هجــري عشــان أنســاك.. 
وأودع قلبــك القاســي.. لقيــت روحــي j عــز جفــاك.. بأفكــر فيــك 

وأنــا ناســي".
صفقت لها بحرارة.. ودموع رامي تتساقط من عيني.

٢٠١٥/٦/٦
<<<
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حكيم عيون
أهلاً دكتور (حكيم).− 
إزَّيك يا (سعيدة).. كم حالة عندنا اليوم§− 
حالتين.− 
أول مــا يوصلــوا دخَّليهــم وبعــد مــا يمشــوا نقفــل العيــادة − 

ونــروَّح.
ابتســمتْ متعجِّلــة انقضــاء الوقــت شــوقًا لنزهــة نهايــة الأســبوع مــع 

خطيبهــاJ فتحــتْ بــاب حجــرة الكشــف بحركــة ســريعة.
اتفضل يا دكتور.− 

ــى  ــب عل ــر كرســي المكت ــى ظه ــا عل ــهJ وضعه ــه ســترة بزّت ــع عن خل
يمــين البــابJ فتــح الكمبيوتــر مشــغلاً بعــض المقطوعــات الكلاســيكية 
لـ(برامــز)J تراجــع بظهــره إلــى الخلــف متحسسًــا ظهــر الكرســي تــاركًا 
جفنيــه يســترخيان مــع صــوت الموســيقىJ ثــم فتــح جفنــه قليــلاً متأكــدًا 

مــن عمــل التكييــف بالرغــم مــن تأثــره بالبــرودة.
 Jطرقــت (ســعيدة) بــاب المكتــب طرقًــا خفيفًــا.. لــم تنتظــر إجابتــه
ــبJ وخرجــت j صمــت دون أن  ــى المكت ــوة عل ــا مــن القه تركــت فنجانً
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تســتمع منــه لكلمــة شــكرJ مدركــةً أبعــاد حالتــه المزاجيــة المتباينــة بــين 
حــين وآخــرJ اســتمر j ســكونه تتخللــه الموســيقىJ مشــاهدًا شــريط 
ســينما يمــر أمــام عينيــه المغمضتــينJ مســتعرضًا روتــين حياتــه 
اليوميــة وهــو مــا زال j الثلاثــين مــن عمــرهJ صباحًــا j مستشــفى 
العيــونJ المكتــظ بحــالات تدمــي قلبــهJ ومــا تعانيــه مــن فقــر وجهــل 
 Jضعــف الإمكانــات الماديــة والبشــرية Jوعــدم إدراك لقيمــة العــين
انخفــاض تأثيــر المــادة الفعالــة j الأدويــةJ ينتصــف يومــه عائــدًا 
ــهJ يذهــب إلــى عيادتــه  إلــى بيتــه ســويعاتJ يقضيهــا مــع زوجتــه وطفل
j السادســة مســاءJً ومــن بعدهــا إلــى بيتــه ثــم المستشــفى صباحًــا 

ــذا. وهك
 j عندمــا قــرر التخصــص Jعــاد بذاكرتــه إلــى أبعــد مــن يومــه
طــب العيــونJ عشــقًا j ســحرها وعمقهــا وخاصــة العيــون الســوداء 
ــل مــن خلالهــا لفــك  ــه قــراءة لغــة العيــون والتوغُّ التــي تُســبيهJ لإجادت
 Jتحــول عشــقه للعيــون إلــى شــفقة عليهــا Jطلاســم الشــخصية
فاقــدًا عشــقه لســحر العيــون بعدمــا لــم يعــد يــرى j عملــه إلا الأعــين 

المريضــة.
ــة  ــا الحال ــت مبتســمةJ ومــن خلفه ــاب ودخل طرقــت (ســعيدة) الب

الأولى:
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أهــلاً وســهلاً.. اتفضلــي يــا مــدام.. بيشــتكي مــن إيــه − 
(الأمُّــور)§

ــه بمســدس (خــرز)J أصابــت −  كان بيلعــب (مهــاب) مــع صاحب
جفنــه واحــدة بعدهــا عينــه التهبــت.

قــام مــن علــى مكتبــه متجهًــا إلــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص 
بالكشــف علــى العــين الموجــود j نهايــة الحجــرة يســارًا.

اقعد هنا يا (مهاب) على الكرسي الجميل دا.− 
وهو يرتجف:

حاضر يا عمو.− 
افتح عينك.− 

التفت يمينًا ممسكًا (بقطرة):
ما تقلقش هانحط نقطتين وكل حاجة هاتبقى تمام.− 

تقلَّص مهاب j نفسه من شدة رعبه وفزعه:
حاضر بس بالراحة.− 
شــاطر فاضــل نقطــة كمــانJ بــس خــلاص لِــفْ تانــي يــا − 

(مهــاب).
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تفحَّص (حكيم) قاع العين مجددًا.
الحمد الله.. ربنا ستر يا مهاب.− 
خير يا دكتور§− 

بوجه عبوس مجيبًا على الأم:
 − Jالشــبكية نتيجــة لقــوة الخــرزة j قرحــة بالعــين وشــرخ j

يــا ريــت تخلــي بالــك يــا مــدام أكتــر مــن كــدهJ واضــح إنــك 
ــكِ الولــد. ــة§ حــرام علي ــه للجهل متعلمــة.. خلِّيتــي إي

أنت عارف الأولاد لما بيشوفوا لعبة ما تقدرش تمنعهم.− 
وهو يكتب العلاج دون النظر إليها:

والنتيجــة عــين ابنــك كان ممكــن تضيــع لــولا ســتر ربنــا.. − 
ياخــد العــلاج وأشــوفه بعــد أســبوعين.

متشكِّرين يا دكتور.− 
مع السلامة يا (مهاب).− 

دخلــت (ســعيدة) لتجهيــز حجــرة الكشــف للحالــة التاليــةJ جلــس 
علــى مكتبــه لا ينبــس بــأي حركــة.. لمحتــه بنظــرة جانبيــة.. متيقنــة مــن 

ــت: ــة قال ــرة تأكيدي ــهJ وبنب ــة أســوأ ممــا كان علي ــه المزاجي أن حالت
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أدخَّل آخر حالة يا دكتور§− 
دخَّليها.− 

وقفتْ على باب حجرة الكشف:
اتفضلي آنسة (حنان).− 

دخلــت فتــاة j العشــرين مــن عمرهــا.. ممشــوقة القــوامJ يتدلــى 
علــى جانبــي رأســها شــعر كثيــف فاحــم تخفــي معظــم 
ملامحهــا نظــارة ســوداءJ يتبعهــا شــاب ضخــم الجثــة يمســك بيدهــا:

اتفضليJ اتفضل حضرتك.− 
رد مقاطعًا وهو يقدم له (بيزنيس كارد):

 (غالب) للاستيراد والتصدير.− 
أهلاً وسهلاً.− 

وضــع سلســلة مفاتيحــه الذهبيــة وريمــوت ســيارته المرســيدس 
علــى المكتــب وهــو ينظــر j ســاعته:

- بتشــتكي (حنــان) يــا دكتــور مــن ســحابة ظهــرت فجــأة علــى 
عينيهــا الشــمال بعــد خطوبتنــا بشــهرJ ومــا لحقنــاش نفــرحJ وطبعًــا مــا 

ــا ســحبها. ينفعــش نخــرج وأن
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نهض (حكيم) من خلف مكتبه:
- اقلعي النظارة واقعدي هنا على كرسي الكشف.

لمــح (حكيــم) j عينهــا اليمنــى غيــر المصابــة.. حــزن وانكســار 
ــا الأســود الفاحــم  ــا ولونه ــا وســحرها وعمقه ــن بالرغــم مــن روعته بيّ

ــاذ: الأخَّ
الحكاية دي حصلت إزاي§− 
حسيت بسحابة ورؤية غير واضحة فجأة.− 
بتشتكي من صداع نصفي بشكل دائم§− 
أيوه والضغط عندي مرتفع بشكل دائم.− 
j عــلاج بســيط إن شــاء االله يســاعد علــى توســيع حدقــة − 

تعرَّضيــش  العــين بحيــث تقــدري تشــوj أحســنJ لازم مــا 
عينــك لضــوء مباشــرJ ولــو مــا حسِّــتيش بتحسُّــن هانعمــل 
عمليــة بســيطة بعــد فتــرة بحيــث الهــالات الموجــودة علــى 
عينــك تــروحJ علشــان تشــوj الدنيــا بنظــرة أجمــل.

انفرجت أسارير (غالب):
يعني j أمل يا دكتور ترجع طبيعية§− 
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بإذن االله.− 
طمنتني.− 

أجابــه بابتســامة باهتــةJ خــرج وهــو يســحبها.. أغلــق (حكيــم) 
الكمبيوتــر:

أجازة (سعيدة) يا سعيدة.− 
شكرًا يا دكتور.− 

ركب سيارته متلاشيًا وسط الزحامJ مغنيًا:
"حكيــم عيــون أفهــم j العــين.. وأفهــم كمــان j رمــوش العــين.. 
أعــرف هواهــم ســاكن فــين.. وأعــرف دواهــم ييجــي منــين.. قاســيت 

كتيــر منهــم..٢٧".
٢٠٠٨/٥/٢٧

<<<

٢٧- أغنية حكيم عيونJ كلمات حسين السيدJ تلحين وغناء محمد عبد الوهاب.
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وخمسة
ــى مخدعــه  ــام إل ــذا الع ــر له ــاح الأخي تســلل شــعاع شــمس الصب
مداعبــاً جفونــهJ حــاول إزاحتــه بيــده لكنه لم يســتجيبJ نهــض متململاً 
بعــد رنــين منبهــه j الســابعة وخمــس دقائــقJ ذم بنطلــون بيجامتــه 
 Jــده ــة بظهــر ي ــة حــول خصــرهJ مســح مــرآة الحمــام الضبابي الحريري
 Jتحســس لحيتــه النابتــة بأطــراف أظافــره Jمتحققــاً ممــن يبــدو فيهــا

تيقــن مــن صــوت احتكاكهــا بأنهــا تســتحق الجــز.
الصــوف  بذلتــه  ارتــدى   Jبالحمــام الصباحيــة  طقوســه  أنهــى 
 Jالرماديــة ذات الخطــوط المتقاطعــة متدثــراً داخلهــا بجســده النحيــل
حمــل حقيبــة أوراقــه مــن خلــف بــاب حجرتــه الشــاهق j الثامنــة 
ــه بابتســامتها المشــرقة  وخمــس مثلمــا يفعــل منــذ زواجــهJ أطلــت علي
ــه  ــت ل ــرد ديســمبرJ جذب وملابســها البيضــاء الشــفافة بالرغــم مــن ب
 Jومــدت يدهــا بقطعــة توســت مغطــاة بالزبــد والتــوت البــري Jمقعــدًا

ــه. ــه قهوت ــة إلي ــة مقدم ــة صباحي لثَّمــت خــده بقبل
ذكرتــه رائحــة القهــوة بأُمِّــه حينمــا كانــت تجلــس مجلســها بجــوار 
أبيــهJ يلهــو بينهمــا j بهــو شــقتهم العتيقــةJ مختبئــاً مــن نظــرات أبيــه 
 Jخلــف ذلــك الجــدار الفاصــل بــين مجلســه والشــرفة المطلــة علــى النيــل
ــط  ــى الحائ ــة عل ــى الجــدار ســاعة (شــارلي شــابلن) المعلق شــاهد عل
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أبيــه لينضبــط j مواعيــده  لــه  الدءوبــة والتــي اشــتراها  بدقاتهــا 
ــه. ومذاكرت

نبتــت علــى شــفتيه ابتســامة وجلــةJ مســتذكراً تعنيــف أبيــه لتأخــره 
ــف جــدار  ــاً خل ــا مختبئ ــه حينه ــر من ــى موعــد مدرســتهJ ف ــم عل الدائ
الســاعةJ مطــلاَّ مــن ورائــه مثلمــا أطــل (شــابلن) حــذراً مــن رجــل 
J حينهــا  "الطفــل"  الصامــت  بفيلمــه  الشــهيرة  لقطتــه   j الشــرطة

صدحــت ضحكــة أبيــهJ مشــيراً إليــه بالإســراع إلــى مدرســته.
 Jلأبيــه وفــاءً  أســرع   Jوالنصــف الثامنــة  دقــات  علــى  اســتفاق 
حمــل حقيبتــه مســرعاً نحــو البــابJ جذبــت زهــرة توليــب بيضــاء مــن 

ولحقتــه:  Jالمزهريــة
ـ مامــي حجــزت لنــا j مركــب نقضــي فيهــا أول راس ســنة تعــدي 

علــى جوازنــا واحنــا j عــرض النيــل.
 Jطوقــت رقبتــه Jًهــز رأســه مطمئنــا Jنظــر لحقيبــة يــده ولهــا
ضمهــا بيــده الخاليــةJ ناظــراً j ســاعة يــده الحاملــة للحقيبــة.. مــط 

شــفته قائــلاً:
بقت وخمسة.− 
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هرول إلى طلب المصعدJ لحقته بالتيوليب:
خليها جنبك علشان متتأخرش عليَّ.− 

ــى المقعــد  ــى الســلمJ تــرك (التيوليــب) عل ركل المصعــدJ ونــزل عل
 Jاعتــرض طريقــه زحــام زائــد عــن الحــد Jمنطلقــاً بســيارته Jالمجــاور

ــاً: ــه غاضب صــرخ j الســيارات المعترضــة طريق
مستعجل على إيه .. هي السنة الجاية مش هتيجي بكرة§− 

وصــل مقــر شــركته العقاريــة متأخــراJً أخــرج مــن حقيبتــه ملفــه 
الســندات  لمؤتمــر  التحضيــري  للاجتمــاع  المالــي  "التقريــر   Jالمتخــم

العقاريــة"J واتجــه نحــو قاعــة الاجتماعــات.
اعتــرض طريقــه اثنــان مــن زملائــه اللدوديــنJ خاطــب أحدهمــا 

الآخر:
تشير ساعة جامعة القاهرة إلى العاشرة وخمس دقائق.− 

احتــل مقعــده j الاجتمــاعJ مقدمــاً تقريــره لمديــره بابتســامه 
متملقــةJ وضعــه أســفل كافــة التقاريــر متأففــاJً تأملهــم واحــداً تلــو 
الآخــرJ معيــداً كل ملــف إلــى صاحبــه مشــيداً بالبعــضJ وملفتــاً انتبــاه 
البعــض الآخــرJ إلــى أن وصــل إلــى آخــر التقاريــرJ تأملــه متمعنــاً J زيَّنــه 

ــرة. ــة (X) كبي بعلام
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حدق به مديره حانقاً:
ـ إيــه الــكلام الفــارغ دهJ مــش كفايــة تأخيــرك المتكــررJ كمــان 
ــك  ــا أســتاذJ ومتســيبش مكتب ــه أخطــاءJ راجــع أرقامــك ي ــرك كل تقري

النهــاردة قبــل مــا تبعتلــي (إيميــل) نهائــي.
خــرج الجميــع مــن حجــرة الاجتمــاع مطأطئــين الــرؤوس قاطعــين 
 Jأغلــق هاتفــه وحواســه Jجلــس علــى مكتبــه كابتــاً غيظــه Jالأنفــاس

ــرهJ توالــت الســاعات والفناجــين. ــى تقري ــاً عل منكب
 J(الإيميــل) جلســته متألمــاً مــن ظهــره بعدمــا أرســل j اعتــدل
تلفــت حولــه لــم يجــد أحــداJً أدار محــرك ســيارته وفتــح الراديــوJ نذيــع 
عليكــم نشــرة الحاديــة عشــر مســاءj Jً الســاعة الأخيــرة لهــذا العــام 

أعزائــي المســتمعينJ التفــت ناحيــة التيوليــب الموشــكة علــى الذبــول.
فتح باب شقتهJ صرخت زوجته j وجهه:

ـ حرام عليكJ شوف كم اتصال على تليفونك.
أغمــض عينيــه متجهــاً ناحيــة شــرفته المطلــة علــى النيــلJ لمــح 

ســاعة (شــابلن) تشــير إلــى الثانيــة عشــر ليــلاً وخمــس دقائــق.
 Jــة ــه ســترته الرمادي ــزع عن ــدJ ن ــه الجدي ــواء عام مــلأ صــدره به
ــه  ــق علي ــف الجــدار المعل ــاء عامــه المنصــرمJ أطــلَّ مــن خل نافضــاً أعب
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 Jبادلته الابتســامة Jًنظــر إليهــا بنفــس نظرات شــابلن مبتســما Jالســاعة
أعــاد عقــارب الســاعة خمــس دقائــق للخلــف .. مســتعيداً زمنــه.

٢٠١٦/٢/١٤
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كود
الأربعاء، ٠٩:٠٠ ص:

دفعني إلى داخل حجرة التحقيق:
تمام يا فندم.− 

نهــض مــن أمــام مكتبــهJ دكَّ الأرض بخطــوات هادئــة منتظمةJ دار 
ــةJ التفــت ناحيــة شــخصين جالســين بأقصــى زاويــة  حولــي دورة كامل
 Jيرتــدي أحدهمــا معطــف أبيــض يطــوق رقبتــه بســماعة Jالحجــرة
ــا كل شــاردة  تفــرَّس الآخــر الأنيــق ملامحــي مــن أســفل نظارتــه مدوِّنً

وواردةJ عــاد للجلــوس خلــف مكتبــه قائــلاً:
اسمكJ وسنكJ وشغلك§− 
مؤيد سيد حلميJ ٢٨ سنةJ مهندس اتصالات.− 

رمقني بنظرات حادة:
 − j مــا هــي أقوالــك فيمــا هــو منســوب إليــك بمشــاركتك

يــوم ٩ مــن الشــهر الجــاري§ مظاهــرة 
أنــا مــش بتــاع مظاهــراتJ كنــت ماشــي j الشــارع زي بقيــة − 

خلــق االله.
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هاتســتعبط يــا روح أمــكJ والعســكري اللــي اعتديــت عليــه − 
بالضــرب والســب أثنــاء تأديــة عملــه يبقــى إيــه§

أنــا لا ضربــت ولا ســبِّيتJ شــوفت j الشــارع نــاس مدنيــين − 
ــى بنــتJ حاولــت أخلصهــا مــن أيديهــم.. لقيتنــي  بيعتــدوا عل

هنــا عندكــم.
وضع يده على مجموعة ملفات فوق مكتبه:

مفيش فايدة من الإنكار.. كل زمايلك اعترفوا§− 
أنا ماليش زمايل.− 

صرخ j وجه العسكري الواقف خلفي:
مش تشوفوا شغلكم ولا إيه§ بكرة يكون جاهز.− 

انقضَّ على كتفي بيده الغليظةJ مؤديًا التحية:
تمام يا فندم.− 

أغلــق البــاب خلفنــا وهــو يدفعنــي أمامــه j ممــر ممتــد علــى 
يميننــا زنازيــن النســاء مــدون عليهــا أرقــام باليــة بالتتابــع (مــن ١٠ إلــى 
 j Jوعلــى يســارنا حجــرات مظلمــة تنبعــث منهــا رائحــة عطنــة J(٦
نهايتــه انعطفنــا يمينًــا إلــى ممــر مــوازٍ علــى اليمين زنازيــن الرجال (من 
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٥ إلــى ١)J وعلــى اليســار حجــرات مظلمــة تنبعــث منهــا نفــس الرائحــة 
العطنــةJ ألقــى بــي j زنزانــة (١)J مشــيرًا إلــى آخــر المحتجزيــن معــي 

بالخــروج للتحقيــق بعدمــا تم ترحيــل كل مــن جــاء معنــا.
الأربعاء، ١١:٠٠ م:

سَــمِعتُ خطواتــه الغليظــة تتجــه نحــويJ ســبق دخولــه صريــر 
البــابJ دسســتُ علبــة ســجائري j بنطلونــيJ غمرنــي الضــوء المنبعــث 
 Jجلســتي علــى الأرض مدققًــا النظــر j ُتقوقعــت Jمــن وراء البــاب

ــه الضخــم: ــي الضــوء ببنيان ــا عن ــين حاجبً ــدم خطوت تق
قوم قامت قيامتك.− 

نهضتJُ متقدمًا نحوهJ جذبني للخارج مغلقًا الباب:
j تحقيق سواريه يا شاويش§− 

دفعني أمامه:
ـ لأ يــا خفيــفJ الزنزانــة كبــرت عليــك بعــد مــا كل زمايلــك − 

اعترفــوا.
مش هاعترف بحاجة ما عملتهاش.− 
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ــح  ــقJ فت ــى الممــر المــوازي نحــو حجــرة التحقي ــل أن ينعطــف إل قب
ــا: ــي بداخله ــة (٥)J ودفعن ــاب زنزان ب

هتشرف هنا لوحدكj J وارد جديد الليلة لزنزانة (١).− 
 Jأشــعلتُ ســيجارة Jتلمســتُ جــدران زنزانتــي الرطبــة الضيقــة
شــاهدتُ علــى ضوئهــا رســومات بقلــم رصــاصJ يتذيلهــا عبــرات تنديــد 
بالظلــم والقهــرJ تجولــتُ مكتشــفًا مــكان إقامتــي الجديــدJ دفعــت 
قدمــاي بشــيء صغيــر إلــى أحــد الأركانJ تتبعــتُ مصــدر الصــوت إلــى 
أن اهتــدتْ يــدي إلــى (كعــب قلــم رصــاص)J وضعتــه بجــوار الســيجارة 

j فمــيJ وجلســتُ مكانــه. 
الخميس، ٠١:٠٠ ص:

اعتدلــتُ j جلســتي علــى صــوت جلبــة عارمــة بالممــرJ أقــدام 
غليظــة تــركل المؤخــرات.. عصــي تنهــال علــى الظهــور.. صرخــات 
 Jأبــواب الزنازيــن تفتــح وتغلــق Jتتعالــى.. يعلــو فوقهــا صــوت الســباب
 Jأمســكتُ بقضبــان نافــذة البــاب محــاولاً تبيــان خيالات الــوارد الجديد
متشــبثًا بأهــداب العثــور علــى صديــقJ إلــى أن خبــت آمالــي مــع نيــران 

ســيجارتي.
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 Jهويــتُ محبطًــا.. يائسًــا.. آســفًا.. واضعًــا رأســي بــين ركبتــي
اســتفقتُ علــى صرخــات فتــاة وارتطامات بجدار زنزانــة (٦) الملاصقة 
أطــراف  علــى  وثبــتُ   Jوالارتطامــات الصرخــات  تعالــت   Jلزنزانتــي
ــاJ وكلمــا  ــا زنزانتــي طــولاً وعرضً أصابعــي أســارع j خطواتــي قاطعً
ــا  ــي أهــرول مصطدمً ــا بحائــط زنزانت ســمعتُ اســتجداءها وارتطامه
أقذفهــم  ومــرات  مــرات  حاولــتُ   Jعنهــا دفعهــم  محــاولاً  بالحائــط 
بـ(القروانــة٢٨) تــارة.. بالمعلقــة تــارة.. إلــى أن هويــتُ علــى الأرض لا 
يفصــل بينــي وبينهــم ســوى الجــدارJ خــارت قــواي ولــم أعــد قــادرًا 

ــم. ــي ومنه ــال التعــب من ــا ن ــر بأظافــري بعدم ــى النق ــى عل حت
انتفضــت أوصالــي مــع غلــق بــاب زنانتهــاJ نقــرتُ علــى الحائــط 
 Jالنقــرات بنفــس  الــرد  ســمعت   J(٦) زنزانــة  وبــين  بينــي  الفاصــل 
أعدتهــا.. وأعادتهــاJ أشــعلتُ الســيجارة الأخيــرة أطبقــتُ علــى العلبــة 
 Jنظــرتُ نحــو النافــذة Jأحــد الأركان j ــا بهــا الخاويــة بأصابعــي ملقيً
ــا زفيــرًا معبــأ بدخــان ســيجارتي المتســلل مــن بــين قضبانهــا..  مخرجً
ــا وكتمتــه.. أمســكتُ بالقلــم الرصــاص وفككــتُ  ســحبتُ شــهيقًا عميقً
ــا وبجــوار كل  علبــة الســجائرJ وبــدأت j كتابــة أحــرف الهجــاء جميعً

٢٨- القروانة : وعاء يأكل فيه المساجين.
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حــرف مــا يعادلــه مــن رمــوز (شــفرة مــورس٢٩).
الخميس، ٠٩:٠٠ ص:

 Jــدي ــة الســجائر j ي ــوِّرًا ورق ــابJ نهضــتُ مك ــاح بالب ــث المفت عب
انعطفنــا يســارًا نحــو الممــر المــوازيJ دنــوتُ مــن بــاب زنزانــة (٦) القيــتُ 

بورقــة الســجائر مــن نافــذة البــاب.
ــه  ــكًا j مكالمت ــر منهم ــه التوت ــا علي ــقJ باديً ــا حجــرة التحقي دخلن

الهاتفيــة:
أؤمر معاليك.. ساعة زمن وأكون عندك يا باشا.− 

 J٢٩-   شــفرة مــورس: هــي شــفرة حرفيــة مــن أجــل إرســال المعلومــات التلغرافيــة
باســتخدام تتابعــات قياســية مــن عناصــر طويلــة وقصيــرة تعبــر عــن الحــروف 

والأرقــام والعلامــات والحــروف الخاصــة الموجــودة j الرســالة. ـ ـ ـخ. . . .ح .ـ ـ ـجـ . ـ. ثـتـ. . . ب .ـأ ـ . . ـصـ ـ ـ ـش. . .سـ ـ ـ. ز .ـ. رـ ـ. . . ذـ. . د ـ . ـ ـق . .ـ. فـ ـ. غ .ـ . ـعـ ـ . ـظ . .ـط . . .ـض . .ي .ـ ـو . .ـ. . هــ. نـ ـم .ـ. . لـ . ـك .ء
. . . . .٥ . . . .ـ٤ . . .ـ ـ٣ . .ـ ـ ـ٢ .ـ ـ ـ ـ١ ـ ـ ـ ـ ـ٠ـ ـ ـ ـ. ٩ـ ـ ـ. . ٨ـ ـ. . . ٧ـ. . . . ٦

 .ـ . ـ. الانتهاءـ . ـ . ـالابتداء .ـ . ـ . ـ . ـالمناداة

o b e i k a n d l . c o  m



- 171 -

دكَّ العسكري الأرض بقدمه:
تمام يا فندم.− 

سقطتْ السماعة من يده:
j إيه يا حيوان§− 
المتهم يا فندم.− 

يرتديها:نهــض مــن علــى مكتبــهJ ممســكًا بســترة بدلتــهJ خــرج مســرعًا وهو 
رجَّعه زنزانتهJ السبت الساعة (٨) يكون قدامي.− 

الخميس، ١٠:٠٠ ص:

بيــد  أمســكتُ   Jوبينهــا بينــي  بجــوار الحائــط الحائــل  ــرَطْ المناســبة:ملعقتــيJ وبــدأتُ أرســل لهــا أولــى رســائلي مســتخدمًا (شــفرة مــورس)J جلســتُ  ــرات والشُ ــط عــدد النق ــى الحائ ــة عل ــرتُ بالملعق نق
اسمك إيه§− 

ــاJ كــررتُ نقــاط وشُــرَطْ (شــفرة مــورس)J حاولــتُ ترجمتــه إلا أنــه كان غيــر وضعــتُ أذنــي علــى حائطهــا منتظــرًاJ إلــى أن جاءنــي ردهــا مــن  ــاJ أعــدتُ رســالتي عليهــاJ جاءنــي ردهــا غيــر مفهومً مــن المحــاولات الفاشــلة اســتمعتُ لإشــارات مفهومــة:محاولــة فــك الشــفر مــرات ومــرات دون جــدوىJ وبعــد ســاعات طــوال مفهومً
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فاتن.. وأنت§− 
اعتدلتُ j جلستي مبتهجًا لتمكنها من استيعاب الشفرة:

مؤيدJ إيه اللي حصل عندك امبارح§− 
اتقبض عليَّ j مظاهرة.− 
أيوه.− 
أقاومهــم يــزودوا j قلــة أدبهــم.دخلونــي هنــا ونزلــوا j ضــربJ واتهجمــوا علــيJَّ وكل مــا − 

قاطعتها مسرعًا:
حصلك حاجة§− 
الســبت −  يــوم  اعترفتــش  مــا  لــو  هددونــي   Jالله الحمــد  ..لأ  ا هيكملــو
كان نفسي أهد الحيطة اللي بينا وأنقذك من بين إيديهم.− 
مصيري.ســمعت هَبْــدِك امبــارحJ اعتقــدت أن j بنــت مصيرهــا نفــس − 

صَمَتِتJْ وصَمَتُ..
الخميس، ٠١:٠٠ م:

جاتلك فكرة الكتابة دي ازاي§− 
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 − j و(شــفرة مــورس) حاجــة عاديــة Jشــغلنا.أنــا مهنــدس اتصــالات
بس فكرة جميلة.− 

نظرتُ للسقف َمليَّا..
أعدل الياقة بقى.− 
موتِّنِي من الضحك.− 
وأنت اتعلمتيها بسرعة.− 
حاولت.− 
بتشتغلي§− 
طالبة j حقوق.− 
وما أكثر الحقوق الضائعة j بلدنا.− 
أنت فيلسوف ولا مهندس.− 
ما تاخديش j بالك.− 

الخميس، ٠٣:٠٠ م:

بعد تناولنا الغداءJ أشعلتُ سيجارة:
بتحب تاكل إيه§− 
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المكرونةJ وأنتِ§− 
القلقاسJ فينه دلوقت§− 

ارتكنتُ على الحائطJ وطرقتها برأسي:
بتسمعي مين§− 
منيرJ وأنت§− 
الحجار.− 
مفيش فرق بينهم.− 
فعلاً.. الاتنين أصحاب قضية.− 

الجمعة، ٠٢:٠٠ ص:

مرتبطة§− 
كنت.− 
والسبب§− 
خطوبة صالوناتJ مهندس بترول j البحر الأحمر.− 
وبعدين.− 
طلب من صديق له يراقبنيJ علشان يعرف أخلاقي.− 
غريبة.− 
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ــه يعاكســني علشــان يشــوف −  ــب مــن صديق ــه طل ــدي للجــواز.مــدى اســتجابتي للمعاكســاتJ وصديقــه لمــا شــاف إنــي حــد الأغــربJ إن ــب إي ــكل حاجــة وطل ــي ب ــرمJ صارحن محت
الحائــل بيننــاJ أنقــر بملعقتــي:قطعــتُ زنزانتــي طــولاً وعرضًــاJ أنفــث ســيجارتيJ عــدتُ للجــدار 

كملي.− 
فسختْ خطوبتيJ وطبعًا رفضتْ صديقه.− 
وإيه سر طلبه الغريب§− 
بيشك j صوابعهJ علشان..− 
علشان إيه§− 
حلوة حبتين.− 

الجمعة، ١٠:٠٠ م:

وأنتَ§− 
أنا إيه§− 
مرتبط§− 
حاليًا لأ.− 
قبل كدة حبيت§− 
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ما اقدرش أقول آه وما اقدرش أقول لأ.− 
دي غِنوة§− 
عارفة أنت الحب الأفلاطوني§− 
أسمع.− 
حصل j الجامعة.− 
وبعدين.− 
كانت مشاعر صادقة.. لكنها ساذجة.− 
وإيه اللي حصل.− 
زي ما ظهر الحب فجأة.. اختفى فجأة.− 

السبت، ٠٦:٠٠ ص:

فاضل ساعتين وأروح للتحقيقJ هتعملي إيه§− 
ــو مــا −  ــة ل ــا فعــلاً مــا عملتــش حاجــةJ وخايف قولتــش اللــي عايزينــهJ يبهدلونــي.مــش عارفــةJ أن
اسمعيJ هعمل معاهم (ديل٣٠).− 
إزاي.− 

٣٠- ديل : كلمة دارجة باللهجة العامية وهي باللغة الإنجليزية تعني اتفاق.
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هاعترف لهم باللي عايزينه.. بشرط يفرجوا عنك.− 
أنت مجنون!!− 

السبت، ٠٨:٠٠ ص:

نواجــذ  بــدت   Jالعســكري برفقــة  التحقيقــات  حجــرة  البــاب.الضابــط وهــو ينظــر إلــى ذلــك الشــخص الأنيــق الجالــس بجــوار دخلــتُ  بغلــق  للعســكري  مشــيرًا   Jالزاويــة  j الطبيــب 
ــا لنيلهــا حريتهــاJ نظــرتُ داخــل الزنزانــةJ رأيــتُ نظيــر صفقتــي معــهJ عائــدًا إلــى زنزانتــيJ لمحــتُ بــاب زنزانــة (٦) خرجــتُ مــن مكتبــه بعدمــا وقعــتُ علــى الاعترافــات المطلوبــة  ــاJ تهلَّلــتُ فرحً أحــد أزرارهJ فانبعــث مــن الجهــاز.. صــوت صرخاتهــا.عســكري يحمــل ســماعات وجهــاز تســجيلJ وهــو يحملــه ضغــط علــى مفتوحً
حذائــه الغليظــة.دفعنــي العســكري أمامــهJ تصــك آذانــي ضحكاتــه.. وطرقــات 
٢٠١٢/١٢/١٢

�A f¿Å �
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الفهرس

إهداء:................................................
حجارة قلم :.........................................
جرافيتي :...........................................
ع الغربة:.............................................
نملة سليمان:........................................
توكة شعر:...........................................
الشارع العمومي:....................................
أصلان أيضًا.. ودائمًا:..............................
الدرج الرخامي:.....................................
الحِمِش:.............................................
كونشيرتو:............................................
مشهد:...............................................
نور:..................................................
j بر مصر:.........................................

الصفحة

٥
٧
٢٣
٢٩
٣٥
٤١
٤٥
٥٩
٧٧
٨٧
٩٥
١٠١
١٠٥
١١٣
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١١٧
١٢١
١٢٥
١٢٩
١٣٥
١٤٩
١٥١
١٥٩
١٦٥

عملة واحدة:.........................................

j المعقول:...........................................
آنسة حنين:.........................................
لحظة مضطربة:....................................
تنهيدة:...............................................
رامي ٢٠١٥: ........................................
حكيم عيون :........................................
وخمسة:.............................................
كود:.................................................
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